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حمل الدستور الجديد الذي ثم التصويت عليه يوم فاتج 
يوليوز 2011 إشارات والتفاتات ثقافية تستحق منا التنويه 
والتقدير. كان أولها دسترة ازيفية وترسيمها. 
وكان ثانيها التنصيص على «المجلس الوطني للغات والثقافة 
المغربية, 

وقبل أن يبادر الذين كلفوا بمراجعة الدستور القديم إلى الإستجابة 
المطلب الشعب المغربي المتمثل في الإعتراف بالأمازيغية كلغة 


وطنية رسمية, عادوا إلى التأكيد على رسمية اللغة العربية. 
ودعوا الدولة إلى حمايتها وتطويرها و تنمية استعمالها.. ولعل 
المتأمل في هذه الدعوة؛ يدرك أن اللفة العربية عانت - وما 
اتزال - محنا شتى في مسار البحث عن مكانة لائقة لها داخل 
أروقة المجتمع. 


حيث لم يعترف لها قط باية ريادة أو أسبقية.. لا في المجال 
السياسي؛ ولا في المجال الإقتصادي. ولا حتى في المجال 
الثقافي؛ بل المثير جدا آنها عجزت أن تضمن لنفسها مكانا في 
الشارع العام عبر لوحاته الإشهارية؛ وأسماء المتاجر والشركات 
والمعاهد التعليمية.. لذا ظلت دالما لغة مهمشة ومحاربة؛ ولم 
1 21011 
البغيض والمتوحش 

لكن الدستور الذي فرضه الربيع العربي؛ وعجل بميلاده - رغم 
الاختلاف والخلاف حول مضمونه ونفسه الديموقر اطي - حمل على 
عاتفه مسؤولية حماية هذه اللغة. وتطويرها وتنمية استسالها 
لكن إلى أي حد يمكن لهذه المسؤولية أن تثمر ثتائج واقعية؟ 
إن سؤالنا هذا يفصح عن نفسه؛ ليدفع التاريخ قسرا إلى الحديث 
عن أشكال المعاناة التي عصفت بلغة الضاد. وحشرتها في زوايا 
ضيقة ومنسية - لعقود طويلة ومملة - رغم دستوريتها 

إن تاريخ استعمال اللغة العربية ببلادنا سيء للغاية؛ وأسود 
اللغاية؛ ويدعو إلى الاستفزاز والإمتعاض والإستياء.. ونعتقد أن 
الوقت قد حان لرد الإعتبار لهذه اللغة؛ وإخراجها من وضعها 
السياسي الذي لا يليق لا بالإسلام ولا بإمارة المؤمنين. رغم 


أن التنصيص على رسمية «اللغة» الأمازيغية في دستور فاتح 
يوليوز. سيرفع من حرارة معانائها من جديد.. باعتبار أن توجيه 
الاهتمام والعناية والرعاية لهاتين اللفتين معا وبشكل متوازن: 
وإنشاء آليات لحمايتهما وتطويرهما في أن واحد. سيكون فيه 
ظلم فادح لهما معا.. أي أن المستفيد من وضعهما الحالي؛ تبقى 
دائما لغة الإستعمار الفرنسي التي نرى أنها ستزداد قوة وريادة 
في ظل استمرار دواليب الدولة بين أيدي نخبة فرنكفونية لا تنتمي 
الهذا الوطن. لا لغة ولا حتى هما وانشغالا وحرقة. 
أما حديثنا عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية: فلن 
نقصد باللغات؟ هل هي لغات 
داخلية مغربية تاريخية؟ ام هي لغات أجنبية فرنسية وإنجليزية 
وهندية وكاميرونية ووو؟ مهما يكون الجواب متزنا أو منفلتا 
من ضوابط العقل والحكمة؛ فإن المطلوب هو إنشاء مجلس أعلى 
اللثقافة. يوجه - بإمكانيات حقيقية وجبارة - في اتجاه الرفع 
.رجة الإهتمام بالثقافة المغربية التي نفتقد طبيعة هويتها 
اليوم: ولا نحسن التكلم عنها لغيابها ءع 
المسرح والسيئما والتلفزيون والصحافة والقضاء والرواية 
والشعر والقصة القصيرة وسباق الخيل والرياضة وعن كل صور 
المجتمع.. من منا قادر على أن يقول لنا ما هي الثقافة المغربية 
بحمولتها العربية والأمازيغية لا غير؟ 


تعليقنا البسيط التالي: 


برامج المدرسة وعن 


«طنجة الأدبية 


أ أنا الموقع أعلاه 


فعل الاحتفال 
بين الممكن والمحال 


في كتاب (الأغاني) للاصفهاني نجد أعرابيا دخل 
المدينة بعد العيدء ولدهشته قال (دخلت بعد عيد 
الأضحى:؛ فإذا أنا بجمع عظيم عليهم أنواع من الثياب 
من بيض وحمر وصفرء فكأنها زهر البستان؛ فقلت 
في نفسي؛ هذا العيد الذي يذكر أصحابنا أن الحضر 
يتزينون فيه؛ ثم رجعت إلى عفلي؛ فقلت: وأي عيد 
هرم 

إن العيد هو الغنى المتجددء وهو احتفال الطبيعة. 
وتبرجها أولاء سواء من خلال أشكالها وألوانهاء 
.والتي يس لها عد ولا حصره أو من خلال أضوائها 
وظلالهاء وهو احتفال الإنسان ثانياء سواء من 
خلال تجديد الزي؛ وتجديد الإحساس؛ وتجديد الفعل 
والانفعال؛ وتجديد الحالة؛ وتجديد العلاقة بالطبيعة» 
وبالناس والأشياء وبالكلمات والعبارات. 

هذا العيد الاحتفالي؛ يحتاج بالتاكيد إلى الهواء؛ تماما 
كما يحتاج إلى الشمس وإلى الضوء؛ ويحتاج لآن 
اتكون الارواح عارية وصافية ومتلالئة؛ وأ 
الأستار الكثيفة مرتفعة؛ إن الأقبية السرية؛ والكيوف 
المظلمة؛ والأنفاق المعتمة؛ والتي لا يدخلها الهواء 
ولا الشمس؛ لا يمكن أن تكون فضاء حقيقيا للاحتفال 
الحقيقي. 

القد قالت الاحتفالية (الحفل أصدق أنباء من الكتب)1 
وقالت أيضاء إن (الشعوب تخبئ عبقريتها في 
الاحتال) 2 

ومن طبيعة هذا الاحتفال ‏ كما تتمثله الاحتفالية 
وكما تحياه أيضا ‏ أن يكون له معنى (المصالحة 


مع الذاث) 3 
وأن يكون شكلا من أشكال (استرداد للوعي المقموع 
والمصادر) 4 
وآن يكون قيضا (على جمر الزمن الضائع والمنيع) 


.واعتقد أن من حق العاشق أن يتغلى بمعشوقه في كل 
حين؛ ونحن أهل الاحتفالية» ونحن أحبابها ورفاقها 
وعشاقها اليوم. لا شيء يسعدناء اويطربناء أكثر من 
التغني بسحرها وجمالهاء ولاشيء يمنعنا من الانجذاب 
إليهاء ولا شيء يغرينا ويغوينا إلا نورها الشفاف؛ ولا 
اشيء يدفئ صدرنا إلا نارها الملتهبة؛ ولا شيء يثير 
دهشتنا وفضولنا إلا أسئلتها الحارة والجديدة والمتجددة. 
دائماء ولا شيء يحرضنا على السفر والترحال غير 
طريقها الذي يبدا ولا ينتهي؛ والذي يعد بالغريب 
والجديد؛ والذي يعد بالمثبر وبالمدهش دائماء والذي 
فيه من المخاطر أكثر مما فيه من النجاة. 

أيكون معنى هذا أن هذه الاحتقالية هي نحن؛ ونكون 


يدري. قد يكون ذلك عين الحقيقة وعين العقلء 
ويكون عين المنطق والصواب؛ وقد لا يكون. 
والتغني بها كما قد يفهم البعض؛ ألا يكون ذلك 
وجها من وجوه النرجيسية؛ ويكون عنوانا على عشق 
الذات؛ أكثر من عشق الموضوع ؟ وهل هذه الاحتفالية 
موضوع خالص؛ مستقل بذاته عن كل الذوات الملتحمة 
ابه والمندغمة فيه لحد التماهي والتوحد؟ 

جوابا على هذه التساؤلات أقولة 

لست أدريء ولا أريد أن أدري» وشيء من 
القموض؛ في مثل هذه الحال؛ مستحب ومطلوب: 


خصوصا إذا كان هذا المطلوب ‏ المعشوق؛ أعز ما 
يطلب؛ وكان في حجم الاحتفالية؛ وكانت هذه الاحتفالية 
بحجم الكون؛ وكانت بكل ألوان الطبيعة؛ وكانت بعمق 
الوجود وكانت بطعم الاندهاش الطفولي؛ وكانت بطول. 


ذلك؛ والأساس فيها هو أن تؤسس تجربتها الوجودية 
أولاء ابتداء من الآن ‏ هناء وأن تعي هذه التجربة» 
في حالاتها ومقاماتها ثانياء وأن تقبض على الثوابت 
.والمتغيرات في اللحظة التاريخية ثالثاء وأن تفلسف 
هذا الوجود التاريخي رابعاء وأن تخرج به من حال 
الخفاء إلى حال التجلي خامساء ومن درجة الكمون إلى 


ادرجة الظهور. 
إن الاختفال هو فعل مادي محسوس, وهو بهذا مظهر 
فقطء وذلك لحالات وجودية ووجدانية باطنية؛ ولهذا 
فقد كان الشق الأكبر والأخطر في الاحتفالية هو شقها 


الجواني: وهو جانبها النفسي والعقلي والروحيء 
والذي يجعل منها تجربة صوفية بامتياز» وذلك قبل أن 
تكون مجرد طقوس؛ أو تكون مجرد تقاليد؛ أو مجرد 
مظاهر احتفالية وعيدية مختلفة. 

إن هذه الاحتفالية؛ هي أساسا (رؤية فكرية وجمالية؛ 
وإرث معرفي وحضاري؛ وإضافة نوعية لرصيد 
المتخيل الإنساني؛ إلها رؤية تقوم على تمجيد قيم 
الحياة والحرية والجمال والعدالة والتعدد والديمقراطية» 
.وهي لذلك التزام مع الإنسان في جوهره وحفيقته؛ لهذا 
فقد خاصمت كل أشكال الانغلاق والتحجر والتقوقعء. 
.واختارث أن تتحرك خارج دائرة التصنيفات الضيقة, 
الاجتماعية والعرقية والحزبية والشعوبية والمذهبية) 
6 

ثم إن هذه الاحتفالية إبداع, وأساس الإبداع هو 
الحرية؛ وهو فعل التحرر الذي يسكنه ويؤسسه؛ ولقد 
قال الاحتفاليون (فقد حررتنا الاحتفالية من كل شكال 
وألوان التبعية. لقد حررتنا من الجاذبية الماركسية. 
وذلك عندما كانت الماركسية هي كل شيء؛ وحررثنا 
من الوجودية؛ ومن كل التيارات الفكرية المختلفة) 7 
هذه الاحتفالية الأفق يظنها البعض قريبة؛ وهي 
بعيدة جدا جداء وتتخيل بعض الأذهان أنه من الممكن 
جدا الوصول إليهاء وتتعدد العيون التي تراهاء أو 
اتظن أنها تراهاء وتتنوع زوايا النظر إليهاء ويختلف 
حولها المختلفون؛ وتنبث على هوامشها التفسيراث 
والتاويلات؛ ويجرب المجربون كثيرا من أدواث 
الاشتغال النقدي؛ وثتم الاستعانة بكثير من الحقول 
المعرفية والعلمية؛ ولكن الأفق الاحتفالي ‏ ومع كل 
القراءات؛ ومع كل التفسيرات المتعددة والمتنوعة ‏ لا 


بة» وبهذا يتم إلباسها الزي القومي 
إلباسها لزي الديني الإسلامي مرة 
أخرى: كما يتم إلباسها الزتي الأوروبي والغربي: أو 
الزي الأسيوي الشرقي؛ مع أنها دائمة التاكيد على 
النحن وعلى الآن وعلى الهناء وعلى المعيش اليوميه 
وعلى أن يكون لهذه النحن معناها الإنساني والكوني 
الشامل؛ وليس معناها القليمي والجهوي أو العرقي أو 


الل 05 


عبد الكريم برشيد 


الشعوبي الضيق؛ ويقول الاحتفاليون (إنه في مجال 
الإبداع لا مجال للوسط: فإما أن تكون سابقا للعصرأو 
متخلفا عنه ولقد اخترنا أن نكون في المقدمة؛ وليس 
في المؤخرة) 8 

وهذه الاحتفالية الأفق؛ أو الاحتفالية الموعودق ل 
يمكن أن تتحقق اليوم أو غداء وذلك لأنها حلم أولاء 
وأن هذا الحلم فد أصبح في مستوى المشروع: وأن 
هذا المشروع قد أصبح ورشا مفتوحا؛ وعليه: فإله لا 
يمكن لأي أحد أن يتنبأ بنهاية الأشغال في هذا الورش 
هذه الاحتفالية الموعودة؛ مشي / مشينا إليها عبر 
طريقين اثنين: طريق التنظير؛ وفي التنظير يحضر 
العتل والمنطق؛ ويحضر التفكير والتدبيره وطريق 
الإبداع» وفي الإبداع يحضر الحلم والوهم ويحضر 
الخيال والوجدان) 9 

إن العين الإيديولوجية؛ هي التي التظطرت من الاحتفالية 
أن تكون فعلا تبشيرياء وأن تختار معسكرها العقائدي؛ 
وأن تتخندق فيه؛ وان تعلن عن لونها الحزبي؛ وأن 
تلتزم به؛ وان تدافع عله؛ بالحق أو بالباطل؛ وأن 
اتنتج نصوصا أدبية وفنية وفكرية جافة ومحنطة؛ وأن 
تنتج إبداعا أحادي التوجه؛ وأحادي الرؤية؛ وأحادي 
المعنى؛ وأحادي الموقف. وأن تستنسخ النموذج 
المثالي. وآن تلتزم به. وأن تروجه؛ وأن تبشر يه 
.وألا تتحرف عنه أو تحرفه؛ وفي مقابل هذه النمطية 
الفكرية والجمالية؛ كان الاحتفالي برد دائما (اومن 
بأئني احتفالي الرؤية, إنني لا أومن بالثنائيات؛ الخير 
والشر؛ لست اخلاقياء لا أومن بالصواب والخطاء 
الأنني لست مدرسياء لا أقول الأشياء تحمل أسماءها 
في داخلهاء ودائما أردد كلمة «قل كلمتك وامش» 
فليس من مهامي أن أؤرخ لتجربتي؛ المهم أن أصنع 
هذه التجربة؛ الأسماء ولعبة الاسماء هي لعبة النقد 
المدرسي والمؤرخين وذلك ليس شغلي) 10 
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الدورة الرابعة عشر 


لمهرجان خريبكة للسينما الإفريقية 


نظمت مابين 16 و 23 يوليوز 2011 الدورة 
الرابعة عشر لمهرجان خريبكة للسينما الإفريقية. 
والتي اكتست صبغة خاصة بالنظر لبرنامجها 
المتنوع وطبيعة الأفلام المختارة للتباري حول 
ثماني جوائز تراوحت قيمتها ما بين 20 ألف 
و70 ألف درهم (جائزة «سامويل سامبين 
الكبرى»). 

وقد وقع اختيار مؤسسة مهرجان السينما الإفريقية 
بخريبكة على 13 فيلما من أحدث الإبداعات 
السينمائية؛ المنتجة سنتي 2010-2011 وذلك 
التمثيل 9 دول إفريقية في المسابقة الرسمية لدورة. 
هذه السنة. 

ومن بين هذه الإبداعات السينمائية فيلم «في 
انتظار التصويت» للمخرج البوركينابي ميسة 
هيبيي؛ و«عبء العهد» لصانو كولو من نفس 
الدولة؛ إلى جائب كل من فيلم «الصديق المثالي» 
للإفواري أويل بروون؛ و«اجتياح صامائيانا» 
للمالي سيدي فسارا دياباتي؛ و«آخر رفة لطائرة 
النحام» للموزمبي ريبير جواوو: وكذا «خطوة 
للامام خبايا الفساد» لسيلفستر أموسو من البئين. 
أما بالنسبة لشمال إفريقيا فمثلت تونس بفيلم 
«النخيل الجريح» للمخرج عبد اللطيف بنعمار 

والمغرب بفيليمين هما «الوتر الخامس» للمخرجة 
سلمى بركاش و«ماجد» لنسيم عباسي؛ فيما كانت 
مصر هي الأخرى حاضرة بفيلمين «ستة؛ سبعة» 
ثمانية» للمخرج محمد دياب؛ و«ميكروفون» 
لأحمد عبد الله في الوقت الذي شاركت فيه 


الجزائر بفيلمي «سفر إلى الجزائر» للمخرج عبد 
فوز فيلم «سارق 


اله يؤلزل وعقل وحياتده المخرج طن غائم. 
وجرت المسابقة الرسمية لدورة هذه السنة تحث 
إشراف لجنة للتحكيم تضم نخبة من السينمائيين 
من بينهم جدار ديديي من فرنسا وباكوبا كا مييندا 
بالوفو من الكونغو وصورا واد منصور من 
السينغال وماريان الخوري من مصر إلى جانب 
المغاربة محمد مفتكر و نجاة الوافي وذلك تحت 
رئاسة الكاتب والناقد السينمائي المغربي مصطفى 
المسناوي. 

وعلى هامش المسابقة الرسمية؛ كان عشاق الفن 
السابع على موعد مع بانوراما من الأفلام المغربية 
منها «الدراجة» للمخرج حميد فريدي و«فين 
ماشي ياموشي» لحسن بنجلون و«تامازيرت 
أوفلاً» لمحمد مرنيش و«خمم» لعبد الله تكونة 
و«الخطاف» لسعيد الناصري و«الجامع» لداود 
أولاد السيد. 

كما عرض فيلما «عبروا في صمت» وميابا» 
المخرجيهما حكيم النوري من المغرب وويدراوكو 
إدريسا من بوكينافاسو وذلك تكريما لهما 
المساهمتهما في النهوض بالمشهد السينمائي. 
وتضمن البرنامج أيضا حفل توقيع مجموعة من 
الإصدارات السينمائية من بينها كتاب «التجربة 
السينمائية للمخرج الجيلالي فرحاتي» لجمعية 
النقاده و«سينما أحمد المعنوني.. الانتساب للواقع 
والبعد الجمالي» الذي قدمه عامر الشرقي عن 
جمعية القبس للسينما بالراشدية» و«التاسيس 
للسينما الوطنية بالمغرب» لنادي إيموزار 
للسينماء و«رؤى في السينما المغربية» للناقد 


الضوءع» بالجائزة الكبرى 


لمهرجان سينما المؤلف بالرباط 


آنظمت ما بين 24 يونيو المنصرم و3 يوليوز 
الجاري فعاليات مهرجان الرباط الدولي لسيئما. 
المؤلف في نسخته 17 بتتويج فيلم «سارق 
الضوء» للمخرج أكتان أرمم كوبات (كيرخستان) 
بجائزة الحسن الثاني الكبرى لأفضل فيلم دولي. 
ويحكي الفيلم قصة رجل يقطن في قرية نائية 
وسط جبال كيرغيستان يعمل على إصلاح خطوط 
الكهرباء؛ يراوده حلم بناء مولداث الكهرياء 
بمحركات الرياح التوفير الإنارة للقرية؛ آلكنه 
يصطدم بقوة وفساد بعض رجال الأعمال. 

وفاز فيلم «جناح الهوى» للمخرج المغربي عبد 
الحي العراقي بجائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم 
عربي مشارك في المسابقة الرسمية؛ وعادت 
الجائزة الخاصة للجنة التحكيم لفيلمي «مطر 
إل» للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد و«شتي 
يا دنيي» للمخر ج. 
أما جائزة العربي الدغمي لأفضل ممثلة» 
عليها الممثلة اللبنائية جوليا قصارء في حين فاز 
الممثل العراقي مجد عبد الجبار بجائزة العربي 
الدغمي لأفضل ممثل. 

وقد خصت لجنة التحكيم فينمي «المغني» للمخرج 
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قاسم حول «مطر أيلول» للمخرج عبد اللطيف 


إساء ومديري المهرجانات العربيق: 
فرصة لمناقشة قضايا إنتاج وتوزيع الفيلم العربي. 
بالإضافة إلى ندوة نجيب محفوظ بشراكة مع 
اتعاد كتاب المغرب: تم خلالها مقاربة إسهاماث 
أعمال هذا الكاتب الكبير في السينما العربية, 

ار الرباط طيلة أيام المهرجان على 
من الأفلام العربية والدولية؛ 
عدة أنشطة ثقافية وفنية كتنظيم 
ورشات في كتابة السيئاريو والتحليل النقدي 
والإخراج. 


ايشار إلى أن لجنة التحكيم التي بثت في هذه 


والممثلة ال 
ادائييل سويسا وال 


يه لامي وخر لسر ل ين 


دنا 


اراك لا( 017101 “14 لما 


والباحث في مجال الصورة عز الدين الوافي» 
و«الإنسان الأيقوتي» لمحمد شويكة؛ و«محاولات 
انقدية للسينما المغربية» للناقد السينمائي والباحث 
بوشتى فرقزيد ثم «الجيلالي فرحاتي: سينما لمن 
لا عزاء لهم» للناقد السينمائي بوبكر الحيحي. 
كما تخللت فعاليات المهرجان الثقافية والفنية ندوة 
فكرية حول المركز السينمائي الإفريقي والمجال 
السمعي البصري بدكار ومعرض للصور 
الفوتوغرافية وأربع ورشات ثهم مجال المونتاج 
والسيناريو والتحليل الفيلمي من تأطير كل من 
السينمائيين عبد اللطيف الركاني ولطيفة نمير 
وجمال بلمجدوب ولمجيد تومرت. 

اللإشارة فقد قدرت مصاريف هذه الدورة بنحو 4 
ملايين درهم؛ وشارك فيها 200 من المخرجين 
والمنتجين والممثلين والنقاد والصحفيين والمهتمين 
والألدية السينمائية؛ منهم 60 أجنبيا يمثلون كل 
من البنين والكوث ديفوار وبوركينافاسو ومالي 
ومصر وتونس والسينغال والجزائر والموزنبيق 
والكاميرون والكونغو وفرنسا والبرتغال. 


ارى في المسابقة الرسمية لهذه الدورة 19 
شريطا يمثلون مختلف البلدان بالعالم العربي 
وأوروبا وامريكا وأسياء للفوز بجائزة الحسن 
الثاني الكبرى. 

وتميز برنامج هه الدورة التي احتضن فقراتها 
فاعة الفن السابع والمسرح الوطني محمد الخامس 
والمركز الثقافي أكدال وسينما النهضة وفضاءات 
أخرى: بغناه وتتوعه. 


يمكن متابعة الأخبار ال 


بشكل يومي وعلى مدار ال 


في الموقع الإلكتروني ل«طنجة الأدبية» 


24 اط 3 3ق . لا مل بن 


فاز الشاعر والكاتب المغربي عبد 
اللطيف اللعبي ب«الجائزة الكبرى 
اللفرانكفونية» التي تمنحها الأكاديمية 
الفرنسية. 

وقد جاء في بلاغ للأكاديمية يوم 
الخميس 23 يونيو 2011 بياريس. 
أن قيمة جائزة هذه السنة (2011) 
اعر والكاتب عبد 
آلف 500 


للتذكير فقد اللعبي: سنة 
2 وهو مؤلف غزير الكتابة 
بالعربية والفرنسية؛ له أعمال شعرية 


2009 
وأوضح البلاغ أن أعضاء الأكاديمية 
صوتوا يوم الخميس 23-6-2011 
على منح 70 جائزة برسم العام 


1 باستثناء «الجائزة الكبرى 
للرواية» الثي سيعلن علها كالعادة 
.في الخريف المقبل 

وقد أعلن خلال الجلسة نفسها عن 
حصول الجزائري محمد مولسهول» 
الشهير بياسمينة خضراء وهو روائي 
فرانكفوني له اعمال عدة منها 
ثلاثية «الاعتداه وصنوئو 


و«صفارات بغداد»: على الجائزة 
الكبرى للأدب هنري التي 
يمنحها المعهد الفرنسي وقيمتها 50 
أوده 

من جهته؛ حاز المالي موسى كوناتيه 


أعلنت الأمائة العامة للهيئة العربن 


للمسرح نتائج مسابقة التأليف 
المسرحي لفئة الأطفال لعام 2010 
/2011 عن فوز مسرحية «مريم 
والنسر الذهبي» للمخرج والكاتب 


سرحي فاشال سوداني: 
وقد أعلن السيد 
الأمين العام 
هذا في مؤتمر صحافي في مقر |0 


نة العربية للمسر 


في الشارقة وحضره الدكتور يوسف 
عيدابي مستشار الهيئة وغنام غنام 
مسؤول العلاقات والإعلام في الهيئة 
وحظيت مسايقة كتابة النص المسرحي 
المسرح الطفل بغزارة النتصوص 
المشاركة وقد استقرت لجنة التحكيم 
على اختيار جملة مسرحيات للتناضن 


على كونها أفضل النصوص. 


وتميزت المسرحية الفائزة يجملة 
شروط فنية تميز مسرح الطفل حيث 


إسماعيل عبدالله 


1+ فبعد أن قدم | عبد 
العزيز الزروالي متسق' الجامعة 
ورقة تعريفية للجامعة الصيفية استهل 
الندوة بورقة مركزة 
الصوفية في منطقة أنجرة ومتوقفا عند 


أهم رجالات الصوفية في هذه المنطقة 
المتوسطية طارحا بعد ذلك المحاور 
المراد معالجتها خلال الندوة وهي: 
التصوف والتنمية في منطقة أنجرةه 


التصوف في منطقة أنجرق 


مزج المؤلف بين الوا 
خلال طرح السؤال المهم وهو.. لماذا 
يشعر الأطفال الأسوياء بالوحدة أحيانا 
في حياتهم اليومية؟ وينى المؤلف 
أحداث المسرحية على جملة من 
المشاكل التي يعانيها الأطفال. 

وحتى تتخلص مريم امن وحدتها 
بسبب اتشغال والديها في عملهما 
والتعامل معها كطفلة ساذجة بحجة 
الخوف عليها دون التفكير بمساعدتها 
على بناء استقلاليتهاء تضطر للجوم 
إلى عالم الفنتازياء فتسافر يصحية 
الخيال الطفولي إلى عالم آخر تعيئ 
فيه مع أصدقتها الجدد من الحيوانات 


هم في از 
المدرسة قي أحدى الو. 
مثل جحا الاطرش وزوجتهه 
الذهبيء الأفعىء شجرة المعرقةء 


قدم خلالها الباحث مصطفى أسامة 
المعالم الكبرى للصوفية في منطقة 
أنجرة متوقفا عند الحدود بين الصوفية 


والتصوف والكرامة والزهد مستقرئا 
الجوائب المميزة للتجربة الصوفية 
#معاذ الهراس 


وصدر أيضا في غضون هذه السنة 
للشاعر والكاتب المسرحي العراقي 
فاضل سودائي عن هدار الغاوون» 
كتاب جديد ضمٌ أربع مسرحيات؛ 
«الرحلة الضوئية»: «النزهة أو النار 
البتوحتنككء . عآغاني اجلهامش»» 
«النزهات الخيالية» مرفقة بدراسة 
يللم اقيلعت المغربي أغي /ميبان 
.. عبد الرحمن بن زيدان 
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برنامج محمد شكري 


من لمسة للأرض والملكوت 
أرقني الترقب والسؤال 

من لمسة للوقت 

داهمني المحال 

الفجر ذاب 

وذابت الساعات والكلمات 
نحو مصيرها الثلجي 
وانتصر التلاشي والزوال 
من لمسة لمعادن الأشواق 
صار العازف الأعمى 
وحيدا 

تسلب الطرقات موعده 
وتسحقه العواصف والرمال 
من لمسة للريح 

نامت أعين ثكلي 

بصمت الناي 

واختفت البراري.. والتلال 
فكيف غاب عن الشواطئ 
حينما احتفلت بمطلعه 
الخمائل والنوارس والظلال؟ 
وقف الزمان 

على خليج لغاته الأولى 
وأوغلت الأساطير القديمة 
في ابتداع ربيعها 

وصبيها الأتي 

على كتف الغيوم 

وحوله غدران موسيقى 
وحول سريره الأكمات 
والماء الزلال 

يدنو وملء يديه 


من حديث الأمس 
في بعض البرامج والطقوس 
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ويختلي ببهائها الجبلي 
حين يقرر الإبحار 
عبر دروبها الزرقاء 
يرسو عندها الحجل 
يدنو إلى شرفتها 
فتهلل الدنيا... وينتفض المقال 


ويرد عنها ما يمر من الغبار ببالها 
والأفق عرس الكون 
موعده... الشمال 


الآن.. يخترق الليالي (خبزك الحافي) 
ويدعونا إلى أعراس طنجة 

اننتقي أسماءها الأولى 

فيحملنا إلى ينبوعها 

شفق براقص ظله الزاهي 

غزال 


ماء 


وطين 

فجأة يختار شكري 

من حدائقه الدوالي المزهرات 
ويرتوي بطفولة الأشياء 

يستبق حوريات الفجر 

نحو منابع الرؤيا 

فيولد عن خطاه ربيعه الزاهي 
ويولد موعد زجل 

وأجنحة يطأطئ من مهابتها الجلال 


ماء 
وطين 

يلمحان مواكب العشاق 

في الأقلام شكري 

يهمسان بما تتاثر في دفاتره 
ويختطفان منه شقائق النعمان 
ثم تسيل حول مداده الأيام 
مفعمة بما نسجت 

الياليه الطوال 

ماع 

وطين 

غيهبٌ متوب 

للدهشة الأولى 

يرفرف حول مشرقها الخيال 


مام 
وطين 

ليت لي جسد القصيدة كلها 
فامر بينهما 

وتمنحني السماء بهاءها العاري 


إبداع 


قصة وزيادة 

عن الشهباء بنت الحسن رضي الله عنها قالت: 
بينما نحن جلوس ذات يوم قانظ عند أبي الحسين 
الخياط في عريشة له؛ إذ هل علينا شاب أشعث 
أغبر في جبينه ندبة وعليه قطعتا ثوب لم ير النان 
مثلهما في بلاد العرب و لا في بلاد العجم. أقبل 
حتى سلم؛ فقام له أبو الحسين وقبل جبهته؛ وقالة 
ما لي أرى بني يركب وعثاء السفر. قال: أريد 
أبت أن أقايضك ثلاثة أرطال من الحشيش وحدائق 
مترامية لم تطاها قدم قط مقابل نصيب من الورق. 
قال: رضي بالمقايضة. قال: وانا رضيت عنك. 
ثم نظر إلى سوار في معصمه وانصرف. فلبث 
أبو الحسين مليا ثم قال: أتدري الشهباء من جاءنا 
البوم. قلت: لا و الله. قال؛ هذا إبني من ذريتي؛ لم 
يات ليقايضنا وإنما ليحدث عنا في آخر الزمان. 


عن أبي الحسين الخياط عن الشهباء بنت الحسن 
عن عبد اللعليف الخياطي؛ وهذا لفظ أبي الحسين» 
قال: سافرت إلى العراق. ثم أقلتني إلى بغداد 
سيارة طويوطا تركتني في الصحراء وليس علي 
سوى سروال جيلز وتي شورت يحمل شعار 
البارصا.. فذكر القصة وزاد فيها. 


عرس ولا ذبيحة 
أصاب جنون البقر مجتمع الطيور فنقلته (الغرابة) 
لبيت (العنكبوتة)؛ وهكذا دواليك؛ إلى أن وصلت 
العدوى إلى الجرثو 


موسم الأرائب 
كترة ما قط فيه من أزانب: وما نداح فيه 
بضاضة وفضاضة؛ أقسم ألا يلج البحر أبدا 

هذا الفصل من كل سنة. ولآن نظره كان شاحبا 
كابياء حتى إن نظاراته ذات الزجاج السميك كقعر 
كأس لا تفارق محياء؛ قيل له: 

- لا تثريب عليك؛. بخلعك للنظارات: ستصيح 
غاضا لبصرك: ولن يتبذى أمامك إلا البحر 


بجلاله. ما عداه من تفاصيل؛ فهي ملفلثة أفلة. 
عجيب أمر زه 93 
طول هاره مطمور في باطن الأرض. يبتلعه 
الملجم. يقدو جلمودا امن جلاميدقة امتكودا عق 
مناكيدة. 
عندما يطفو فوق السطح؛ مهشما يمشي فوق 
الأديم: ينتشي بالنسيم. يسعى إلى النابس ‏ في 
الجوامع والمجامع ليسرد عليهم وقائع ظاهرية لم 
يعشها جرت تحت لفح الشمس؛ في التظار غوص 
آخر في تون الباطن. 

ن المخاتل 


كارة للطيور؛ ماقت لما يعلو في الجو ويعبر 
السماء: مطاطئ برلسه نحو الاسقل؛ يكاد يلتصق 
بالتقعاء. 

يشتط يه خباله إلى يوم ختائه. أطفال ينزلوثه قسرا 
من شجرة التين؛ يجرجرونه من أسماله. يطوّحون 


قصص قصيرة جدا 
يقر ليا 


الدار الخالية 


أم الاولاد تعود لتغتسل ولتضع الماكياج أمام 


المرآة. وأنا أعود لأغتسل ولأحلق ذقني أمام 


اليوم لم أر وجهي في المرأة, ليس لأن أبناءء 
العاهرة غيروا الأقفال: ولكن.. المرآة لم تعد 
تعكس سوى الأشباح وجوه العفاريت. 


حدث ذات مرة في أمريكا 
في سنة 1887 بولاية ماساتشوتس؛ وبالضبط 
بمدينة بوسطن؛ قررت مواطنة أمريكية أن تضع 
حدا لحياتها مع زوجها البليده الذي حاول تسعة 
وتسعين مرة ولما ينجح في إنارة المصباح الذي 
لا يحتاج سوى لضغطة على الزر؛ فما كان منها 


الق كالخائم بين أصابع الخائن. 
وهو ممسك به كالكماشة؛ فال له مشيرا. نحو 
الأعلى: 
- عصفور عصفور.. 


عندما اشراب بعنقه نحو السحاب في وجلء 
تطابرت فلفته؛ تصاعدت صرخته؛ سَبّ الخاتئن 
المخاتل. وسقط رأسه نحو الأسفل للابد. 


جحر الضب 
أضواء مرتعشة تتلألاً بلا انقطاع. دخان بالوان 
مختلفة ينسكب على الجميع. في آرائك خلفية 
اتتبدى أطياف في وضعيات 0 


لا يبح صوتها. مزهريات تتمايل تنكسر شظايا 
كالسنايا لتللقة هر جدود 

وعلدما مر على المكان ذات صحو لم يصدق 
الوحشة التي تفترسه؛ وكيق أنه في جحر الضّب 
يمور بحر الصّب. 


مثل خيمة املف خرجت من الحمام تتهادى: 


مسحوقا ألفاها زوجته. 


إلا أن وضعت رأسها مكان المضباح.. كانت على 
وشك أن تدير المفتاح لتدخل التاريخ كأول امرأة 
اتموت بالكهرباء؛ لولا صوت الرجل الذي تررد 


في المختبر «هذا عظيم.. سنثبت أيضا أن هذه 
وسيلة فاشلة للاختراع». 
دعاء الخروج 


امتلا صدر الموؤودة بالغيظ في ستة ليام وفي 
اليوم السابع تنفست الصغداء.. اغتزت امرة 
أخرى. ورفعت يديها إلى السماء ‏ سمعتٌ رجاء. 


حارا «كررها .. كررها يا رب» ولم يكن ثمة 
حي بين الأموات. 
ات 


أراها في شرفتها وارى الباب مواربا بغري 
بالاقتحام.. لكن حين أدخل تختفي. 

أنظر من الشرفة نفسها أو من نافذة.. في البعيد» 
هناك دائماء امرأة تعدو. 


خبط بالمطرقة على المنصة بعد أن وقع الحكم. 
ثم تذكر القاضي المولع بالآدب مقولة همنغواي 
الشهيرة «على الميدع أن ينتصربالقاضية».. فكر 
أنهما سيكبران ويتذكران الحدث؛ وربما يرويان 
«القصة» لأبئائهما.. عندهاء فقطء» مسه سر 
الجاذبية فنزل إلى القاعة يردد «هذه هي القصة.. 
هذه هي القصة» وهو يهشم رؤوس الأغبياء. 


زغرودة 
جاء الاثنوغرافي عازما أن يئرس المنطقة 
الزاخرة بتفردها الثقافي العره الكنه حار في أمر 


بها نساء القرية. 


ودلالاتها المختلفة؛ توصل إلى ما يلي 

- الزغرودة ناتجة عن نخس وهمز الشيطان 
للفتيات: فما أن يدخل أصبعه الوسطى في 
مؤخراتهن حثى يفزعن صائحات مزغردات. 


رسم 
ارسم شكلا أقرب إلى هيأة قوس يمتد من أعلى 
انحو أسفل. سرعان ما انقلب إلى ثلاميذه يسالهم 
عن فحوى الرسم. 

اجاءت إجاباتهم على الشكل الثالي: 

- حبل يتدلى. 

- أفعى تتلوى. 

- طريق خطرة منعرجة. 

- سيل لا يبقي ولا يذر. 


- يا أولاد الفاعلة» أتودّون أر 
ورأسي؟! إنها الخريطة.. الخر, 
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أنا وسيجارة وقطرة ث 


حاورت جسد شمعتي حتى غسق 
الأرق 

على ضوء شمعتي الذابل أبدا 

قرات رسائل عيون الجدران الخلفية. 
وبكيث 

كأن النهر الذي يهجرني كل صيف 

احكاية امرأة تمشي إلى جحيم وردتها 
الأخيرة 


المطر يسافر بي حزينا إلى آخر خندق 
اي لطا 

شبيهي كان يرتب صور الحبيية 
لكن شبيهي لا ينام كبقية الأحياء 
إله لا ينتمي للغة اللهار 


عيون الجدران الخلفية 


الزمان جحيم 

كم ستحترق عربة الوداع في الغربة 
أنا اخترت أغنيتي 

وبدات الأشياء تتشرد 


كل الدروب خراب 

وجلطات دم يابسة أسفل الجدران 
القد أعدموا نوكات أغني, 
وعادوا إلى ثكلات خائبة 
أما أنت 

لمن تركت عطر الأقحوان 

والحياة غروب لا ينته 

عد إلى بياض عبني 

الأشجار تنتظر تلج الشتاء 

وانا أنتظر صيحة راحل إلى الماء 
في العين دوائر حزيئة. 

حزن قديم يرسم دمعة مقهورة 
لسث جميلا ككل أمسيات الخريف 
في العين غموض غريب 
كاني لم اتذوق نعناع الفقراء 


مرايا أوروفيوس 


أسمع صداي. وصوت دمي, 
أنا ما ضيعث عشبتي على ضفة بحيرة 
ببعينك 

وما انيتت على أطراف لغتي نرجسة 
اعتعرش جرس ماقا فيا قوف 

ولا أغني خشية باخيات جديدة. 
كيف أغني 

وبي خجل من الإناثك؟ 

مرجع 


تلك دروب اعرفهاء وارجع. 

بي رغبة في الالتفات 

بي رغبة في تكسير زجاج الأسطورة.. 
ورثت الحزن عن بلدي 

.وأستطيع الرقص على جسديه 
أستطيع العزف على كبدي 

والرجم بالأغنيات» 


على ث 
ولا أستجدي أحدا ليرجع ما فات. 
يا حاكم الموتى! 

أعرف طريقي إلى الصبر 

أعرف طريقي إلى القير. 
سرف 

ورسوت على رهل و ماء: 

لم أنج من سحر الغناء. 
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أسجئلي في كل صورةنفامشي 
على صورتي في الما 

الماذا أختار وجهك بين كل البلاد 
وانزل؟ 

الم أخدش وجه السكون: 

ولم أفكر في الصعود كثيرا. 
قلا 

اوفك 

.تركت رتابة الأفقه 

وما يدقع الروح للجنون. 
.بددت رئتي في الشجن 


وردة في خضراءه 
أن الأقدام لا تكفي. 
تسيا الريح» 


أتملى الثنايا وأذوب في أسرارها 
الغبار في قسمات البياض المهجور 
يحكي أدغاله المستورة 

ولا أحد عشق البارود 

أما آنت يها المنطفيء. 

اشرب كاس المناء. معطن بالتراب 
ولا تنام 

غدا جبيني يهرب بي إلى مدينة 


وكحل العين يحترق في الغناء 
وأنا لن أعود إلى الخلاء 


ليخط شكواه على الورقه 
وخلف الأفق» 

استطاب اللتيل الوقوف» 
والشى بسحر البو 
ما كان همس الساهرين 
بلولسب الأرقاء 
ا 


أو ليل نحياء 

جرَاء سمر او أرق!! 
أو صعاب تمتطيها 
اقنسرا أو 


حاول أن يكتب في هذا اليوم الأول عن اللقاء؛ وعن 
كل الذي مضى لكن ما شاءت الذاكرة أن 

له بكل الكلام؛ كم تمنى لو خير أن يعلق الو 
الضائع من حياته الرائحة: لقد كان 0 
كثيرا تلاويح الزمن 


أن ينظر في المر 
لا تكون أزهارا كما يقول هو 
إلا إذا وجد من يرعاها 


عوالمه الخاصة يسبح في الأحلام 


بالأجنحة البيضاء فتغيب عنه 
خيوط الزمان المألوفة؛ لا رسوم 
واضحة للمكان.. فقط تحضرة 


الصور المعفدة تعقيدا مكثفا مثل 
جبال الثلوج الشاهقة؛ أو كالتي 
هي بيضة متحركة فوق كأس ماه 
به شيء مقدسء إنه يحاول أن 
وأن يصدق 


يقرب المعنى قليلا. 
اله التاويل ولو لمر 
أن ينتحر كل مرة في معلى 

بدون حبر ولا رائحة؛ في الليل 

الذي تصدق له الرؤيا يبوح في صمت مسموع 
في الصورة فقط؛ أواه كيف يكون هذا؟ يتساءل 
باستغراب وتعجب؟ بسرعة يتخافت مع 
الكون التي تشكل أشياءه المعتادة؛ فيفول: أحس 
أيها الخلق: أنه القلب والحب والفراغ.. و 
الشمس والعرقٌ والظما... تبدا الحكاية الأولى 


وتنزف نكرَيَاتي 

كمْ أخات علي من ماضي حَاتي, 

منْ جَمِيل يَوْمَهَا جَادتْ به الصُدْفةُ 
وأجمل لا وم ته من مَغجزاتي 


وت لوخت عله ها فخينة 
َك ذليلة قَْدَ الأالي 

خَلِي ذبلا يقتى سشؤالي .., 

في جوابك.. يرتبي روحا عَليلَُ 

هل تعود خبييتي؟؟؟. لا 


البطل لا ينتحر 


بالهروب من الأحلام الوردية إلى الأحلام الوهمية 
البيضاء عبر ذبول أوراق الربيع وثلاشي خيوط 
والانتظارء أينك أيها الشتاء الجميل؟ لماذا 

اقد مع الأرض حتى لا تسقط منك القطرات 
لك كل الصورالتي 

تنتحري هكذاء موتي 
لا يموت.. قالحكاية التي يحكيها 


أيتها القطرات 
في المعلى الذي 


البطل ربما مصيدة؛ وانتحار بارد معبا بالكلمات 


الباردة والجوفاء حيناء وحينا لا يتذكر كيف 
بالصمت الحابل.. كان على البطل أن 


يختار 
أحضان القصائد الفجرية ثم يعيد الانتحار فيها من 
جديد ولكن بمعنى جديد ومقنعء يكون فيه التأويل 


شاهدا. في اليوم الثاني تذكر أن عليه واجباء فقام 


0 


ما بين الأجبّة من وُعُوذْ 
امي علي قبيضها 
عَنْ لا أرى شَوكَ الؤوذ ., 
لأظل أغشقها ولو كانت قتيلة 
واقفًا كالفُصّة 


في جَوْفٍ هذا الشارع الخَالي 
شوقها 


تخد ما تناس في الجوائج من حَنين 


قصة قصيرة 


من الحلم إلى الحلم 
في ل ا تذكر... 


ولم يشا أن يجعل للزحف معلى 
.في الليلة الثالثة تذكر ما يلي.., 
تذكر أنه صلى كثيرا 
حت اقصعت- 
وزاد في النوافل أيضا 
الكنه يسرحة لعفي نمغؤن لفن 
ووجدا في نهر الحب والعشق 
اما كان أغذب 

تاء لا ينضب 
هكذا استذرك وتذكر 
أن البطل لم يكن يرغب في أي انتحار 


سوى انتحار القطرة المفعمة بالحياة 
على جبين الأرض 
التي ستجعل المعنى لا يموت. 


فكم كَُا َميلِينِ 
كاحلام الطفولة.. عاشِفَينٍ كنا ملكا 


كل رى في الأخرين ملامخ الذي 
وكم كنا بَرينينِ كذئع مُراهقة 


قراءة في ديوان «هكذا تكلمت...» لمنير باهي 


#محمد مفتوج 


- مسحة الفن التشكيلي في القصيدة المغربية... 
توطلة - 
إن أردت أن تدخل بيتا من البيوت أكيد. الابد 
من الإستئذان. قبل الإستئناس... من أين يا ترى 
اندخل الى بيت من بيوت الشاعر منير باهي الذي 
أثثه بديوانه الثاني «هكذا تكلمت...» في حين أن 
هناك ديوانا آخرا مشتركا سبقه للوجود إلى الساحة 
الأدبية بل هناك ثالث «انا البحر ايا أبي...» إذن 
نحن أمام شاعر له مسيرة إبداعية ثلاثة دواوين 
في حين أن هناك شعراء لهم أكثر من ذلك يكتبون 
في الظل بصمت وهل مرد ذلك إلى صعوبة النشر 
الرسمي وحتى لا نتيه ونضل طريق في الخروج 
ضية الدبوان فلا لمزمج نقده بواسطة 
انجد نفسنا مضطرين إلى دق 
اناقوس الخطر حتى يفتح لنا هذا الشاعر رحابة 
صدره. لنقول كلمتنا ونمشي... أجل يفتح لنا باب 
دفتي ديوانه على مصرعيه لنتخطى العتمة وتسلمنا 
إلى فضائه الداخلي وبالتالي الاستئناس به كشاعر 
ونسبر أعذاره لنكشف ما يحويه ما سماه أيضنا... 
فتظهر لنا تجليات العنوان الذي يعتبر اكبر بوابة 
وعتبة للمرور والتسرب إلى كهنه وولوجه... أجل 
من خلال علوان «هكذا تكلمت..» نجد أنفسنا وسط 
الدار الأدبية التي أثثها فليسمح لنا بالاقتحام مع 
الإستئذان... تلك البيوث التي يسكنها وتسكله. بيتا 
بيتا وتسكنه أيضا قوافيهات متقطمة على وزن 
تفاعيل البحر البسيط > 
الدى البسيط بسيط الأمل. 
مستفعلن فاعلن مستفعلن 
(ماعدا قصيدة مرغوة الاخطاء») 
القراءة - «ديوان هكذا تكلمت» 
خير ما يمكن الاستشهاد به هو الديوان نفسه لطر 
هذه الورقة النقدية إلى حين تنضح لنا وتتميز الرؤية. 
الشعرية عند هذا الشاب الشاعر الذي ركب أمواج 
هذا البحر البسيط وبكل بساطة بانامل ابداعية 
.تطاوعه لكتابة القصيدة كما يفعل الرسام إزاء 
الوحته التشكيلية التي يرشها بالاصباغ حتى 
شيئا فشيئا. ويختمها بوضع اللمسات الأخيرة ثم 
تخرج إلى الوجود حية تكاد أن تلطق... فعلا بعدما. 
كانت جاهزة في لاوعيه قوة... هكذا هي العملية 
الإبداعية في خلال ديوان «هكذا تكلمث.. 
فهو الشاعر منير الباهي. يخربش ويضع مسو 


«هكذا تكلمث» أي نبست. فهمث. نطقت وشعرث 


لاقول شعرا قريضا... اي كلاما موزونا. وكل. 
اما يشعر به الشاعر كانسان ذو احساسات رهيفة 
اتؤدي المعنى المراد التعبير عنه بادوات ابداعية 
تماما كما يفعل الرسام. والقاص و... وكما 
أسلقنا سابقا.... 
فيل سيفلح الشاعر في احترام نوامس الشعر 
الورقة كمحاولة لقراءة 
التي تحتل المرتبة 2 في 
مسيرته الشعرية الإبداعية قد يتفق معي القارئ 
والمتلقي ويختلف آخرون... وأقول جيد أن هذه 
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الورقة النقدية تبقى نسية لحدود معاشرتي للديوان 
كمرجع يتيما لها... ديوان «هكذا تكلمت» قد نقتصر 
على قصيدة واحدة من الديوان الذي كانت عنونتة 
منتقية بتشبيه بكلمة «هكذا» وبفعل ماض «تكلمت» 
وهكذا سنخصص وسنتقي بدورنا أولى قصائد من 
الديوان السالف الذكر التي تحمل نفس اسم الديوان 
«هكذا تكلمت» كنموذج لهذه القراءة... محاولين 
في نفس الآن ولو بأدوات بسيطة لأن المرجع 
البتيم هو الديوان كما سبق أن أسلفنا وسنركز جهد 
الإمكان قراءة هذه القصيدة التي تعتبر في نظري 
أم لباقي القصائد بالروعة بمكان إن هو التعبير 
الصحيح< لأنها تستمد قوتها كواجهة اختارها 
الشاعر لزخرفة العنوان كما زارادشت كما كتب 
«هكذا تكلمت زارادشت» مذ قديم ما السر في نهج 
الشاعر مئير الباهي نفس العفئوئة والتسمية .. 
لتكون بمثابة بوابة أخرى تؤدي إلي سراديب 
الكتابة الشعرية التي ليست بالهينة. هل ليستقطب 
أكبر فئة من القراء في زمن ندرة المقروئية... 
.لكن في بداية الديوان وقبل استهلاله للقصيدة خطط 
الشاعر مقدمة. مقتضبة وجيزة بكلمة معلونة «في 
البده» لا باس من ادراجها لأهميتها > «ومما 
يسجل ويلاحظ على كاتب هذا الديوان وقصائده 
أنها كانت اكثر من الصراحة نفسها وكانها بوج 
سابق من ثفر هذا الشاعر التسعيني اليافع ولنستمع 
ان انت كذبتني أيها القارئ الى صرير فلمه - 
في في البدئ - 
وأنت تفتح هذا الجحيم الشعري. افتح قلبك أولا لا 
ليس هكذا... أريده أكثر اتساعا كما البحر... أنظر 
.تراني أكدس في القصيدة العمودية أسرار الوطن. 
الأفقي الموعود بالفضيحة وأدس في صدرها زلزلة 
الحالمين بشمس أخرى ذات ظفائر زرقاء اقرأ هذا 
الديوان ولا تتواطئ مع الواشايات الكاذبة للإجهاز 
عليه. اغتسل بالحب الوهاج قبل أن تقراني أو 
على الاقل تيمم بالحزن التافه وأنت تستقيبل هذه 
الوفود المتعفنة من دمي ومن أعصابي ومن أنفاسنا. 
المشتركة أنا ما جئت لأرضيك وإن أطربئي 
رضاك ولكني جئت لأرضي الشعر وحده... 
رد على مقدمة (في البدء)-. 
أول ما نسجل على الشاعر والمبدع منير 
الباهي هذه التوطئة الشبه استفزازية والتي هي 
بمثابة مقدمة تحذيرية للقراء وربما حتى النقاد 
من يدري في زمن غياب هؤلاء وأولئك اي 
المقووئية حتى لكبار الشعراء ذوي الباع الطزيل 
لق والقصيدة الشعرية ‏ ... 


يستهل الشاعر باهي منير قصيدته الاولى من الديوان 
«هكذا تكلمت» بحرف جر مجرور وقد جايث 
الجملة الأولى مقتضبة ودالة في نفس الوقت... 
ابغير صنعة أو تنميقا «في دفتري» ولنطرح السؤال 
اما المقصود بهذه الكلمة الفارسية الأصل والتي 
اتعتبر دخيلة على لغة «الضاد» استهلال شعري 
بحرف وليس اسم. حرف جر ومجرور وبكلمة 
فارسية وليست عربية. واذا بحثنا في القاموس 
اتقابلها كلمة ([سجل - كراس) والمراد بها في 
السياق الشعري اي القصيدة هي «الديوان» 

-في دفتري 

استرى لوركا يئام على صدر المعري 

اترى الوعد الذي صرت 


اترى الفرزدق يهجر ظله 

وترى الختساء تاكل صخرا 

وكلمة «ترى» ذكرت أربع مرات وبتكرارية وهل 
يريد به الشاعر التأكيد على الرؤية الشعرية لقد 
سبق لنا أن أخذنا إذنا في اقتحام الديوان قبل أن 
ندخل إلى بيوت القصيدة ليس كذلك قبل أن ندخل. 
إلى كنه القصيدة وتشرحها لتظهر لنا بلاغة القول. 
والصنعة في تمطيط الكلمة ذات النبرة الايقاعية 
سواء في الصدر أو العجز وبالطبع إن كانت هناك 
بلاغة بالفعل وليس بالقوة (كما زعم باهي في 
مقدمة في البدء جئت لأرضي الشعر...) 

- سترى لوركا ينام على صدر المعري ولم يقل 
العكس مثلا ينام المعري على صدر لوركا من هنا. 
وهنالك... يتضح لنا بأن الشاعر مئير باهي على بيئة. 
بما ينبس. ينطق وما ينطق ويتكلم به من قريض. 

بصور شعرية شاعرية إن لم نقل بتشكيل وتكثيف 
الصورة كاريكاتورية... بتقنية بارعة وزخرفة من 
مزج الشعر بالتشكيل. ساعيا من خلال هذه العملية 
الى خلق ابداع متميز مجدد للقراءة البصرية 
متعمدا. التشكيل يرسم بالكلمة وليست هي الريشة 
فنصوصه تزخر بأسماء ورموز دالة لأعلام الشعر 
العربي على امتداد العصور وهل يمكن قول أن. 
منير باهي برئو إلى التجديد حتى يمد الجسور مع 
شعراء الحداثة بالتشكيل أجل إنها صور مضحكة 
صور استعارية في نسق شعري بالأهمية بمكانة 
فكيف ينام لوركا ذاك الشاعر الإسباني المغتال 
على صدر الشاعر العربي الأعمى المعري... 
خلال النقرة الأولى عموديا استحضر مئير الباهي. 
اثلاثة شعراء وشاعرة وكان هو خامسهم ذكرا... 
شعور من مختلف العصور أولهم شاعر غربي 
والأخرون عرب وشاعرة واحدة مخضرمة 
مشهورة وهي الخنساء.... وكيف تأكل الخنساء 
صخرا.. ولم يقل حجرا. لأن كلمة الحجر لربما 
.يعني بها اسم أخوها (صخر) البطل الشهيد... مما 
لا شك فيه أن هناك عملية مضنية في استخدام 
مفرات بلغة شعرية ترمي الى مغزى لكي تستوي 
.وترقى القصيدة الى لغة الشعر وينعت كاتبها 
بالشاعر 

وهكذا كانت قصيدة الديوان الأولى 
اثارة تطفو فوق سطح أرضية القصيد: 
تخبو إلى الاسفل. قعر البحر البسيط. 
- صاخبا قلت 

دمي الرواحل والصحراء 

محتشدا 


ابني خيامي على الدنيا التي شلت 
يرتفع صوت الشاعر ململعا كالرصاص... كالمو 
المتلاطم على شطان وسواحل بحبره البسيط الذي 
اختار باهي أن ينسج وينشر على وزن تفاعيله. 
بيني قوافيه كسواري بيوته التي يسكنها... 
صاخبا قلت 
دمي الرواحل والصحراء 

أما «المرأة» فتكاد أن تكون غائبة في الديوان إلا 
من تلميحات لطيفها ومن بعيد أيضا كما جاء في 


إرتبط المسرح منذ البدء بالشعر وبالعكس أيضاء 
لأنهما يشكلان جزءا مهما لتكوين الرؤيا والذائقة 
الجمالية للإنسان؛ وهذا يدلل على أهمية الشعر 
والمسرح في التاريخ الديناميكي الفعال للإنسان. 
فاولى الحوارات في المسرح كانث شعرا وأولى 
القصائد التي خطت على الصفائح أو اللوترغيات 
كانت دراما شعرية؛ أو لنقل كانت شعرا برؤيا. 
درامية ‏ تراجيدية. وبالرغم من أن المسرح نش 
في المعبد الديني والأسطورة: إلا أن الشعر كان 
ركيزته التراجيدية. 

ولا وجود حقيقي للمسرح ولا للشعر إلافي معالجتهما 
للموضوعات والاسئلة المصيرية التي تقلق الإنسان 
والمجتمع؛ أو تلك الثي تلامس الأزمئة والظروف 
الملتبسة التي كانت تفرض الخواء الروحي. وأصبح 
هدف المسرح والشعر في الأزمنة اللاحقة هو خلق 
التوازن في الحياة وإعادة بناء الوعي الإنسائي 
عموما والوعي الجمالي خاصة؛ والمطالبة الملحة 
التحقيق حرية الإنسان؛ وبالتاكيد فإن هذا كان نتيجة. 
لطبيعة علاقة المسرح والشعر بالمدنية. 

وبما أن تذوق وتقبل المسرح والشعر قضية حضارية. 
أساسا فإنه ينشا ويتطور في المدينة الحضارية واللغة 
في القصيدة ستكون تجريدا إذا لم تمتلك ذلك الهمس 
الدرامي أو التراجيدي؛ ولكنها تصبح أكثر كابوسية. 
وتأثيرا إذا كانت جزءا من معمارية فضاء المسرح 
وسؤاله المصيري الذي هو سؤال مقلق كما هو 
سؤال الوجود في الشعر السري الذي يُكنب كتعويذة 
الشاعر المنفي. 

اشعرٌ ينصب على البعد اللامتناهي في الحياة والذات 
الإنسانية وعن أسطورية الواقع» وبالرغم من أنه 
شعر يبحث في المجهول إلا أنه لغة حية للتواصل 
الإنساني من خلال أسطورة الكائن الحي. 

وبما أن الشاعر مسكون باسطورته الشعرية؛ 
فالمسرح كذلك مسكون باسطورته الدرامية ‏ - 
وشاعريته التراجيدية وذلك السر المجهول الذي 
يتراءى في أعمق زاوية في ظلام فضاء المسرح. 
إن كتابة الشعر وقراءته ومشاهدة العرض المسرحي 
يجب أن يعلماننا رؤية العالم بصورة جديدة وأعني 
رؤية ذلك الشيء الخفي والسري والسحري 
واللامرئي في عالمنا المحيط وعالم ذواتناء ومن 
هنا فإن المسرح والشعر لهما علاقة بالمخاطرة. 
فالانسجام الحقيقي بين هدفية التكامل الإجتماعي 
.والثقافي ‏ وبالذات المسرح المكثف برؤيا شعرية؛ 
باعتباره فعالية ذاتية ‏ جماهيرية هو الذي سيخلق 
نوعا من وحدة الهدف لتحفيق مجتمع المدينة 


وعلاقتهما بالشعرء فإن المواضيع التي نوقشت 
على خشبة المسرح في الأزمنة التي تلت الإغريق 
اختلفت جذريا. فالبطل الشكسبيري لا يكون أحادي 
الجائب وائما يخضع للديناميكية؛ وهو لا يشكل 
انموذجا لمجتمعه أو عصره فحسب وإنما نموذجا 
الكل العصور. من هنا ظل شكسبير يقلقنا بل هو 
معاصرنا 

اوفي أزمنة لاحقة تميز المسرح بمعالجة المشكلات 
الإجتماعية بسخرية مرة بما فيها معالجات مسرح 
القرن السابع والثامن عشر. 
وأكدت الكثير من الأعمال المسرحية على رفض 
المظالم الإجتماعية؛ وتطور هذا إلى التأكيد على 


الشعر والمسرح 


ضرورة تحقيق العدالة الإجتماعية. 
الكن التطورات العظيمة في القرن العشرين؛ أعطت 
إمكانيات جديدة للمسرح فارتبط بالتطور التكنولوجي 
وأشر تناميا متزايدا للوعي الثوري والفلسفي في 
معالجته لشتى المشكلات الإجتماعية والفردية ضمن 
الواقع المضطرب. 
إلا أن مسرح ما بعد الحرب العالمية الأولى والثائية 
أكد حالة من الفوضى المنظمة - أي الفوضى 
البنائية وإعادة خلق ديناميكية الوعي الفردي 
الجديد. فارتبط المسرح بالفلسفات الطليعية (العبثية 
!!) وخاصة الوجودية وفلسفة تضخيم الذات التي 
انشات بتأثير الحروب. 
ولهذا فإن مؤلفي ومنظري المسرح 0 
(اللامعقول) بيكيت ويونسكو وغيرهماء وكذلك 
التجارب الآنية كمسرح الصورة أو مسرح الحداثة 
وما بعد الحداثة المتائرة بفكر ورؤى أنتونين أرئو 
ومايرهولدء تميزوا بالوعي الشعري والشمولي 
المعالجة أي ظاهرة؛ وأصبح هنا وجودا بصريا 
الاستخدام الشعر لدرجة أصبح الفضاء الذي تتحرك 
فيه شخصيات بيكيث ويونسكو وجان كوكتو وجان 
أنوي وغيرهم هو فضاء شعريا حتى وإن لم ينطقوا 
شعرأء وأصبح الشعر جزءاً من الفضاء المسرحي. 
الآن الشعر هو إلتباس للتاملات الشاردة التي لايمكن 
أن تؤشر وجودها إلا في فضاء درامي بصري حتى 
يمكن إدراك كينونة الصورة الشاعرية باعتبارها 
تتميز بكينونتها الأصيلة و الخاصة والسابقة والبعيدة 
عن تاثيرنا ولكن من أجل أن تكون كينونتها أكثر 
أسلبة وتكثيفا لابد أن يكون فضاءها بصريا والمسرح 
هو الذي يخلق هذا الفضاء. 
حرية الوجود المسرحي و الذات الشعرية. 
فالشعر إضافة إلى كونه يثير الاندهاش فإن هنالك 
غبطة الكلام ومتعة القراءة التي تجعل الإلسان 
متأملا في وجود لا متناهي. وغبطة اللغة الشعرية 
البصرية هي غبطة للفضاء البصري في المسرح: 
إذ تضفي الصور الشاعرية كينونة لغوية؛ وكينونة 
الكلمة تتكثف عندما تمس أو تعبر بصريا عن 
الفضاء الدرامي؛ وبالعكس أيضا؟. 
ومن خلال تحليل صيرورة ووعي اللغة في القصائد 
الشعرية ٠‏ فإننا نصل إلى اللغة الجديدة؛ أي تلك اللغة 
الثي لا تكتفي بالتعبير عن الأحاسيس والأفكار؛ بل 
تحاول أن تخلق مستقبلهاء ولهذا فإن أصالة وانتفاء 
الصورة الشاعرية الجديدة تحفز مستقبل اللغة 
الجديدة وتكون هذه اللغة بصرية عندما تمتزج مع 
كينونة الصورة البصرية في المسرح. 
إن الشاعر في المسرح يتحدث عن ذلك الوجود 
الإفتراضي . البصري أو عن الوجود غير الواقعي 
الذي هو في ذات الوقت وجود واقعي أيضا. وتتحكم 
في الشعر والمسرح حالة من الحلم الواعي الذي 
يفرض أن ترس لغة الشعراء ولغة المسرح مباشرة 
كما ترس لغة الروح. 
وبما أن الشعر لازمائي فهو يدلل على زمان ما 
اخارج المكان بل يتجازرهما والمسرح يدلل أيضا 
على زمانه الذي يتجاوز المكان أو على مكان 
اج الزمان وهذه (الآنية) في الشعر والمسرح 
خداق الكثنايه بينهما. ولكن عَذه الملاقة المازرمونية 
المتناغمة والمتناقضة بينهما ستشكل خللا حقيقيا 
عندما تستخدم بجهالية أو بوعي ناقص. 
وما استخدام الشعر في الكثير من تجارب المسرح 
العربي إلا تعبيرا عن الفهم الخاطئ لاستخدامه 


في الفضاء الدرامي المسرحي بسب كون الشاعر 
والمؤلف المسرحي يستخدم الشعر كبناء قصيدي 
منعزل وليس كرؤية شعرية في المسرح أو كرؤية 
درامية للشعر. وفي الكثير من الأحيان يتكيف الفضاء 
المسرحي لشروط مكونات القصيدة وهذا يضيق من 
مجال الرؤيا سواء في الشعر أم المسرح؛ وسبب 
هذا كون المؤلفين الذين كتبوا للمسرح الشعري هم 
شعراء في أغلبهم فهم يمتلكون فهما فائقا لقوانين 
كتابة القصيدة لكن ليس لديهم أدئى فهم لمكوئات 
الفضاء المسرحي وأسراره الإبداعية. فاصبح من 
المعتاد كتابة ما يسمى بالمسرحية الشعرية أي 
مسرحية القصيدة التي تتكون من مجموعة من 
القصائد المكتملة والمنفصلة عن الرؤيا الشعرية 
للفضاء والحدث المسرحي؛ أي أن حوارات الأبطال 
تكتب شعرا بدلا من أن تكون نثرا من أجل أن يطلق 
عليها مسرحية شعرية. 

ومن جائب أخر يفوم بعض المخرجين بإعداد 
اقصائد للمسرح؛ ويبقى الشعرفيها_منفضلا عن 
الفضاء؛ والحدث المسرحي منفصلا عن الشعر 
بدون أن يكون الشعر والقصيدة الشعرية جزءا من 
لحمة ومعمارية ودرامية البناء والفضاء المسرحي. 
والشرط الحقيفي والذي يشكل بنائية اكتابة المسرحية 
عن قوائينها الأدبية وتتحول 
جزءا من معمارية الفضاء 
وتتحول الى شعر بصري داخل فضاء بصري هو 
المسرح. 

فالحدث الدرامي لايخضع لشروط القصيدة حتى 
وإن كانت قصيدة ثر وإنما الفضاء المسرحي يهتم 
بتلك اللغة التي تتخلى عن كونها لغة أدبية أو شعرية 
التتحول إلى لغة شعرية ‏ بصرية في الفضاء 
البصري .- للدرامي. 

وهذا هو الذي يحدد العلاقة ومن ثم طبيعة الخلل 
افي فهم المعادلة التالية؛ مسرحة الشعر أم الرؤيا 


بية هي أن تكون هناك ريا شعرية بصرية في 
السرع مواد في العوان آو' العتدله .رغل! يني 


بناء! شعريا للحدث والفضاء المسرحي البصري 
سواء نطقت الشخصيات شعرا أم نثرا أم صمفت 
في ظلام دامس. 


ونستطيع أن نخلص إلى أن الشعر والمسرح 
هما وسيلتان جماليتان هدفهما فهم العالم المحيط 
اف ذواتنا اللواتي تعاني وسط 

بها ميكانيكية العصر 


إذا كان من شيء يمكن أن يوضع عنوانا وقاسما 
مشتركا بين الفكرية؛ والسياسيةء 
والاقتصادية. والفنية... إلخ: لعالم ‏ ما بعد 
الحربين الكوئيتين والمدمرتين. الأولى والثانية 
في القرن العشرين. فهو الانفتاح والتطور الكبير 
في آليات الإنتاج البشري عامة؛ الذي ساهم في 
إحداث ثورة كبيرة في قيمتي الزمان والمكان 
في حياة الإنسان المعاصر ككل, فانعكس ذلك 
على الفكر البشري: وبدأ الاقتناع بتجاوز 
الأفكار الكلاسيكية والقديمة بخصوص الجودة» 
والمردودية؛ والأداه:... وغيرها من المسلماك 
التي ظلت مرهوئة لفترة طويلة وملتزمة بمعيار 
الكيف قبل الكمء وملء الفراغ أولاء ثم البحث 
عن التطوير ثانياء تكريسا لسيطرة وهيمنة البعد 
والفكر الرأسمالي على أغلب مناحي الحياة. 
وفي خضم كل هذه التغيرات؛ تعايش الفن 
والابداع مع التقنية والتكنولوجياء ووجد لنفسه 
مكانا ووضما جديداء وقيل ذلك فلسفة وتصورا 
جماليا وإبداعيا ذكيا. 
الفرجة في العصر الحديث بدخول تكنولوجيا 
الو 0 المتعددة على الخط؛ وسيطرتها على 
أغلب مراحل 1 الدرامي؛ من فكرةه 
.وإعداد: وتسويق ثم عرض. فأصبحت الدراما 
في عصر الوسائط تلعب دورا بالغ الأهمية 
على مستويات متعددة: اجتماعياء وسياسياء 
ودبلوماسياء واقتصادياء وثقافياء وإعلاميا ... 
ساعدها على ذلك انتشار وسائل الاتصال 
الجماهيري؛ وبوابات التفاعل الاجتماعي . 
فكم من دولة لم تكن معروفة في الساحة الدولية 
واستطاعث الدراما أن تكون خير سفير لهاء 
وبطاقة دعاية لها بالصوت والصورة. كما 
ساهمت الدراما في إحداث مشاكل وخلافات 
سياسية بين بعض الدول يسبب عرض إحداها 
لمنتوج درامي معين؛ اعثَِرَ بالمقابل استفزازا 
لدولة أخرى؛ مثل ما وقع السئة الماضية بين 
.تركيا وإسرائيل على سيبل المثال لا الحصر. 
عند الحديث عن الدراما يتم التركيز في الغالب 
على مفهومها التقليدي المرتبط منذ العصر 
اليوناني بالمسرح: وتهمل الدراما التلفزيونية؛ 
والإذاعية» والسينمائية: أو العكس؛ من خلال 
ظهور مفهوم جديد بدا يكرس لربط الدراما 
ينوع معين من الإنتاجات التلفزيونية المتمثلة 
المسلسلات التي تعالج القضايا الاجتماعية 
الصرفة. إلا أن كلمة «الدراما» «ينبغي أن تفهم 
دوما على أنها الفن الذي يحاكي أفعال الإنسان 
وسلوكه عن طريق الأداء التمثيلي بوجه عامء 
بغض النظر عن الإطار الذي يقدم هذا الفن من 
خلاله؛ سواء أكان المسرح أم أي جهاز حديث 
مثل «السينما» أو «التلفزيون» أو الإذاعة». 
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ل لي هذا التعدد نقع بعض المغالطات. مثل 
ما نلاحظه في ربط بعض العلامات التجارية 
لقنوات سينمائية معيئة بعصطلح الدراماء وكأن 
ة ترتبط بها دون غيرها من القلوات 


وسيلماء وتلفزيون» وإذاعة.. 
أن العملية لم تعد تنثهي بمجرد وصول العمل 
الفني للمتلقي أو الجمهور. وإنما تبدأا عمليات 
أخرى: منها ما هو لصيق بمختلف مراحل 
الإنتاج الدرامي. وأخرى تتوسطه؛ أو تبداً 
عملها بعد نهاية العرض الفني؛ من تسويق 
ودعاية وإعلانات إشهارية: واستثمار للشهرة. 
في قضايا عامة وخاصة؛ تأخذ طابعا اجتماعياء 
أو إنسائياء أو غير ذلك. لكنها لا تخرج عن 
سياق اللقد والمتابعة.. رغم أنها تصطبغ 
بتمظهرات مختلفة؛ كالمسابقات: والمهرجانات» 
والتظاهرات الثقافية والندوات الفكرية, 
والمؤتمرات الإعلامية. 
وفي ظل هذه التفريعات؛ ت 
الأشكال (الإبداعية) التي تخرج عن سياقها الفني 
والجمالي؛ لتتحول إلى أشكال أخرى مشوهة 
وذات ملامح جينية مستنسخة يصعب تصنيفهاء 
«فظهرث مجموعة ومتطرفة غالباء 
من الممارسات الإبداعية تخرب التصئيفات 
المفهومة كل الفهم للفنون والثقافة؛ وتهدم الحدود 
بين التقليدي والمبتكر. بين المؤدب والفظ؛ بين 
العادية والشهرة؛ بين المحترف والهاوي». 
إن هذه الصورة الجديدة لأدوات الإنتاج الدرامي 
والدراماء تجعل الباحث والناقد يقف على أهمية 
وضرورة تفاعل المبدع الإيجابي مع كل هذه 
المتغيرات والمستجدات التي مست مراحل 
صناعة الفرجة مع العلم أنها ترتبط 
بمواضيع نقدية متعددة تجامع حول مناقشة 
أفق الدراماء التي ظلت تعتد بقناعات فكرية 
وفلسفية؛ أدت دورها في حينهاء ووفق سياقها 
التاريخي. 


هوامش: 
1- محمد حمدي إبراهيم: 'منظزية الدرامًا 
الشركة المصرية العالمية للنشرء 


الطبعة الأولى؛ 1994: القاهرة؛ مصرء ص 
ا 


هارتلي: «الصناعات الإبداعية: كيف 
اتنتج الثقافة في عالم التكنولوجيا والعولمة»: 
اترجمة بدر السيد سليمان_الرفاعي: سلسلة 
«عالم المعرفة». العند 339: (ماي 2007): 
الكويت. ص 211 


الربيع العربي في لاباستي 


تَغيْب عمودي في العدد السابق من طنجتنا الآدبية لا 
لظروف السفر والالتحاق بمدينة الفنون في باريس حيث 


أستفيد من منحة تفرغ للكتابة؛ وإنما بسبب تشتت في 
الفكر وعدم التركيزء فما تعيشه المنطقة من أحداث 
تواتترة ومتدا أمل لاستيعابها وهضمها. 


طبعا سيقول قائل؛ إنه لمخجل أن يصدر موقف من 
كاتب بهذا التذبذب وعدم الوضوح في الرؤيا. لن أنافقكم 
.ولن ألعب معكم لعبة الكاتب المناضل والملتزم بالقضايا. 
المصيرية والوجودية... فانا ببساطة لا أزال تحث وقع 
الصدمة: صدمة «التحرر»؛ صدمة نزول الشعوب 
العربية إلى الشارع... بكل صراحة فأنا لم استوعب 
بعد ما يحدث..: فهل هي حملة تطبيرا المحمية العزبية: 
من الوحوش التي شاخت وتعويضها بأخرى أكثر 
وأقل شراسة؟ 

إلى اليوم ورغم_فترة نقاهة باريسية حيث الوعي 
يتمد على أرصفة الفكر والتعبير عن الرأي يتسامى 
في أروقة الإبداع الحر الطليق؛ أستطيع أن أتساعل 
جيرا: هل ما يعرفه العالم العربي من صحوة شعوبية. 
هو وليد صناعة فكرية نضالية محلية أم هي بضاعة 
مصدرة تحمل توقيع أكبر ملظري واستراتجيي البلقئة 
والعولمة؟ 

كان شهر ماي الماضي أول شهور إقامتي في باريس. 
اشهرا مشبعا بالشمسء متخما بالسام الربيع العربي. 
التي هبت فجأة على أوروبا. خرج إسبائيو باريس في 
اعتصامات لا تنتهي استمرت لأيام في حشود هائلة 
احئلت مدرجات أوبيرا لاباستي الهرمية. تدغدغني 
انشوة عابرة وأنا أتجول بين هذه الحشود.الإسبائية 
الشبابية التي تعتبر نفسها امتدادا طبيعيا لثورة الشباب 
العربي. واصل إلى قناعة لا رجعة فيها: للإنسان ملة. 
واحدة؛ هي الحرية؛ وبالحرية تتوحد الإنسائية. 

بعد أسبوعين من احتلال الشباب الاسبائي مدرجات 
أوبيرا لاباستبي: ٠‏ التحفت بها حشود من الشباب الفرلسي 


من ساحاث المدن الإسبانية. ا ا 
حافلات قوات التدخل السريع الفرنسية ساحة لا باستي 
.وأخلت مدرجات الأوبيرا الهرمية من المعتصمين ولم 
تعد حشود الشباب إلى احتفالات الاحتجاج ملذ ذلك 
البوم الذي تلبدث فيه سماء باريس بالغيوم واحئلت 
فضاءها أمطار ورياح عصفت بآحلام الشباب الذي 
كان بالأمس يرسل سغطه اغنيات تنشد الغد الأفضل. 
افي ساحة لا باستي اكتشفتُ أن كل الأجهزة الأملية في 
العالم تستعمل لغة العصا القمع احلام الإنسان البريئة. 
فهل الأمر يتعلق بإيداع الربيع العربي سجن لاباستي ما 
قبل الثورة الفرنسية؟ 

ويظل نفس السؤال يخالجني ويلح عليّ بصيغ مختلفة: 
من يكون هذا البستاني الماهر الذي صنع للعالم العربي 
ربيعه الزاهر؟ أخاف أن يأتي يوم لكتشف فيه أن كل 
هذا الاخضرار الذي وضعوه لربيعنا ما هو إلا عشب 
اصطناعي يضمن الشرط التقني لإقصائيات «كاس» 
عالمية طال أمدها واختير الملعب العربي لحسم مباراتها 
النهائية؟ 


أنا لا أشك في براءة ومصداقية اللاعبين كما 
احتف إحقي في أن اراس من ماقي ليف 


الطيب صالح والحوار بين الشمال والجنوب عبر النص الأدبي 


مرت الذكرى الثائية لرحيل الطيب صالح الروائي 
القاص السوداني الكبير دون أن ينتبه لها كثير 
من المثقفين. واستحضار روح الطيب صالحء 
هو استحضار لأعماله الخالدة التي نبقى تنهل 
هنها حتى بعد رحيلهء لأنها بعق أعمال متتبقى 
شامخة في وجه الزمن؛ وبالتالي الأدباء من أمثال 
الطيب صالح ضمائر متوثبة؛ تنفض فينا الجذورء 
فتدب الحياة من حولناء هؤلاء يرحلون لكنهم لا 
يتوارون أبداء يقبضون على شيء من الخلود في 
حلم الإنسان الأزلي, 

أذكر أني تلقيت نبا رحيل الطيب صالح بألم 
وتأثر شديدين في رحاب المعرض الدولي 
للنشر والكتاب في دورته 15 بالدارالبيضاء 
سنة 2009. وظلت صورة الطيب ترافقني ذلك 
المساء مخيمة على مخيلتي حتى داخل القطار 
أثناء عودتي من الدار البيضاء إلى الرباط. لما 
تحرك الفطارء تحركت صورة الطيب؛ وبدات 
اتتراقص بين عيني؛ بنظارتيه السميكتين؛ وملامح 
.وتقاسيم وجهه ببشرته السوداء التي يعاكسها لون 
اقلبه الأبيض كاللبن الخالص؛ وهي شهادة يجمع 
عليها كل الأدباء اللذين عرفوا الراحل عن قرب 
وخصوصا خلال مهرجان أصيلا الثقافي الذي 
كان يداب على حضوره كل سنة. 

قضيت الساعة الزمنية . 5 قطعها القطار 


«موسم الهجرة إلى الشمال» وأحيانا أخرى 
أخاله هو «الزين» بطل روايته الأولى «عرس 
الزين» خصوصا أني كنت أعرف أن الراحل فيد 
حياته؛ كان لا يخفي ميله إلى شخصية «الزين» 
من خلال تصريحاته؛ حيث كان يقول هي 
الأقرب إلى شخصيته. وجدت متعة لا تعادلها 
متعة خلال رحلتي داخل القطار وأنا أستحضر 
أبطال روايات هذا الكاتب المتميزء وهي تتحرك 
كارواح أسطورية في التاريخ؛ وكبشر عصفت 
بهم الصراعات مع أنفسهمء ومع الغرياءء 
ومع العلم؛ انطلاقا من رواية «عرس الزين» 
ومرورا «بموسم الهجرة إلى الشمال»؛ و«بندر 
شاه» و«ضوء البيت» (الجزء الأول من بندر 
شاه)ء و«مربود» (الجزء الثاني من بندر شاه)» 
ومجموعته القصصية؛ «دومة ود حامد». 

بغثة توقف القطار بسبب عطب بالقرب من 
محطة بوزليقة؛ لكن ذلك لم يوقف سفر مخيلتي 
مع مصطفى سعيد؛ بطل رواية «موسم الهجر 
إلى الشمال»؛ وجدت نفسي أستعيد شريط أحدا 
الرواية كما قرأتهاء مرافقا البطل في رحلته من 
الجنوب إلى الشمال؛ وبالضبط إلى لندن؛ متفرجا 
على مغامراته: مشاركا إياه حياته اليومية في 
ذلك البلد الموزعة بين الرغبة في التحصيل 
لديو لب الجامعات البريطائية؛ والرغبة 
ت تحدوه في إثبات فحولته الجنسية مع 
0 انتقاما لاحتلال بلاده التي كانت 


#عبد الرحمان بئونة 


مستعمرة من طرف بريطائيا. كنت في الوقت 
ذاته أتامل شخصية هذا البطل الأسطوري: 
المهووس بالجنسء هو القادم من العالم الثالث 
ليحتضنه العالم الأول المختلف تماما مع بيئته 
الاجتماعية؛ وعقليته العربية وثقافته الأسطورية 
وهو يحاول الإندماج والإنصهار في هذا العالم 
الغريب عنه؛ معتمدا على لعبة التخفي لحجب 
إخفاقاته وإنهزاماته: بسبب الهوة التي تفصله 
في برزخ بين مجتمعه ومجتمع الآخرء وذلك 
عن طريق تحقيق انتصارات في الجائب الذي 
كان يتفوق فيه ألا وهو الجنس الذي يريد تصفية 
الصا معه, 

الا أنكر إعجابي بقدرة الطيب صالح على اختراق 
الزمان والمكان والثقافة؛ فهو قام بترحيل بطل 
روايته مصطفى سعيد من جنوب العالم إلى 
شماله؛ وأعاده في الأخير ليموت بواد في الجنوب: 
جاعلا منه شخصية خرافية: أسطورية؛ معقدة 
مريضة؛ وقاسية تضاهي شخصية أحمد عبد 
الجواد في «الثلاثية» لنجيب محفوظ في عقدهاء 
أو شخصية رجب إسماعيل؛ بطل رواية «شرق 
لوسك ليد أرحمان مايه وفي فصا 
مقدة تتيح للمحلل الإجتماعي والنفسي؛ فر 
الإشتغال عليها كذوات حية لتحليل البنيات الثقافية 
والفكرية في الثقافة العربية. 

الجميل هو أن الطيب صالح؛ بالرغم من غربته 
في ديار المهجر لأزيد من نصف قرن؛ ظل 
وفيا ومخلصا لبيئته السودانية ملتصقا بأجوائ 
وفضاءاتهاء مستمدا من واقعها مادته في 
والجميل أيضا أنه بالرغم من قامته الثقافية 
الباذخة» لم تئل الشهرة من تواضعه؛ حيث كان 
يعتبر نفسه قطرة في واديء فهو القائل: «إن 
قصيدة واحدة للمتنبي تساوي كل ما كتبته أو 
أكثر». 

مَنْ من المثقفين لم يقرأ رواية الطيب صالح 


الشهيرة «موسم الهجرة إلى الشمال» ولم يفتتن 
بروعتها على تقصي الحياة الملموسة للإنسانء 
التحميها ضد «نسيان الكينونة» حتى تبقى على 
«عالم الحياة»: مضاءة باستمرار. صذق «هرمان 
بروح» ومعه ردد «ميلان كونديرا» هذه المقولة: 
«إن سبب وجود الرواية الوحيده هو اكتشاف 
ما تستطيع الرواية وحدهاء لا سواها اكتشافه. 
فالرواية الثي لا تكتشف جزءا من الوجودء ظل 
مجهولا حتى الآن؛ هي رواية لا أخلاقية؛ إن 
المعرفة هي الأخلاق الوحيدة للرواية». لقد 
خلدت «رواية موسم الهجرة إلى الشمال» التي 
انالت العالمية إسم الطيب صالح؛ فهي تصنف 
ضمن أفضل مائة رواية في التراث الإنسائي؛ 
.ونالت قدرا وافرا من النقد داخل الوطن العربي 
وخارجه؛ لأنه استطاع أن يلفت أنظار القراء في 
العالم بأسره عبر هذه الرواية الخالدة لبلد قصيء 
إسمه السودان: ساكبا من خلال مرأة كلماته 
ملامح المواطن السودائي واأحزائه وأحلامه 
وإنكساراته بقلم خلفه عقل استوعب بيئته؛ ويقاوم 
الآخر بنفس سلاحه؛ لأن كتابات الطيب صالح 
بصفة عامة هي رسائل متعددة؛ موضوعها أن 
حب الناس هو أساس كل شيء. لهذا يعتبر بعض 
النقاد رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» هي 
واحد من أوائل تجارب الحوار عبر النص الأدبي 
بين الشمال والجنوب في الثقافات والحضارات 
قبل أن يقوم حوار الحضارات بالشكل الذي عليه 
اليوم. 

في الوقت الذي ظهرت فيه رواية «موسم الهجرة 
إلى الشمال» سنة 1966؛ كان نجيب محفوظ قد 
أوشك عن التوقف عن الكتابة. والطيب صالح لم 
يكتب بنفس الغزارة التي كان يكتب بها محفوظ 
القد كان مقلا في الكتابة؛ إكتفى بخمس روايات» 
أبدع؛ وأتقن صناعة كتابتهاء بأسلوب جد متميزء 
ادقة بالغة في الوصف», وتقنية عالية في بئاء 
النص السردي, واستطاع أن يحول وجه الرواية 
العربية؛ من التقليدية إلى الحداثية؛ ونقلها إلى 
العالمية جنبا إلى جنب مع نجيب محفوظ. لهذا 
يصنف النقاد الطيب صالح ضمن رواد الرواية 
العربية الحديثة إلى جانب محفوظ طبعاء وعبد 
الرحمان منيف. وسهيل إدريس ويوسف إدريس 
تعرف لغة الطيب صالح في الكتابة ببساطتهاء 
فهي جميلة: تلامس الواقع؛ وتنفذ إلى أعماق 
نفسية المواطن السوداني: وتتعداه لسبر أغوار 
نفسية المجتمع ككل. هي لغة «السهل الممتتع» 
المعروفة في أدب اللغة. رد على ما يعرف 
بالنظام «الموباسي» في كتابة الرواية؛ وهو 
جنس سردي يقوم على البداية والنهاية. وتكمن 
روعة الطيب أيضا في الكيف وليس في الكم 
وهو ينضاف إلى قائمة كتاب ورموز عالميين 
الم يكتب الواحد منهم سوى عملا واحدا لكنه مع 
ذلك يخلد نفسه. 
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المغربي 


علاقة الأدب بالجامعة - في المغرب والوطن العربي عامة - ظلت دائما منسوجة بروابط حميمة وساخنة.. علاقة فاعلة 
.وذات منحى تصاعدي. تبادل فيها الإنسان (الأستاذ والطالب) والمؤسسة دور المنتج والمستفيد: ودور المؤثر 0 
الكن هذه العلاقة إن كانت قديما قد أسست لفضاء من التعاون والأخد والردء فإنها اليوم - وخصوصا على الصعيد 

- فقدت سلطتها لفائدة حالات من الإلتباس والغموض والسلبية.. حيث عجزت الجامعة عن لعب دور المختبر في تحليل 
انماع انب بمكلف لجنسةء وفي فحص مستويات تحولاته البيولو أدبية والسوسيو ثقافية والجيو سياسية.. كما عجز الأستاذ والطالب 
معا في ربط الجامعة - كمؤسسة فاعلة ومتحركة - بالحياة في عمقها وتغيراتها ومآلاتها الفردوسية أو الكار: 


هوما أثار ويثير اليوم 


سؤال ضرورة إعادة دور الجامعة في إنتاج النص الأدبي من جهة؛ وفي صناعة الواقع الإنساني بحمولاته المتناقضة من جهة ثانية. 


إنه سؤال يحضر بمختلف صوره في الحوار التالي الذي أجرته مجلة «طنجة الأدبية» مع الناقد والشاعر والأه 


الجامعي الدكتور محمد عدناني. 


ما أصاب الجامعة اليوم من تراجع إنما يأتي في سياق تراجع الرهان 


على التعلير كخيار ١‏ 


00 .تكمن أهمية الجامعة في مجتمع تخترقه 
من الأمية والهدر المدرسي والفقر 
والمرض والجريمة؟ 
الجاسة انور متعددة لكنها تلقي في أهداف واحدة 
اخلق مجتمع يسمو فوق الأوصاف التي أ 
لهذا المجتمع ال اي يحيط بها. ولكن إلى أي هد وَقْقَتُ 
هذه الجامعة في هذا المسعي؟ 
يؤسفني أن أقول إن الجامعة اخترِقَتْ من قبل المجتمع 
بالمظاهر التي.تَفَضْلْتَ بذكرهاء فأاصبحت في وضع 
المتائر لا مُه وهذا تحول خطير جدا في طبيعة 
العلاقة بين الجامعة والمجتمع؛ لاحظ معي التحول 
اللوعي والكمي في الطالب والأستاذء فلا 
الأول يعي حجم الصفة الثي يحملها ولا الثاني بحس 
بالوضع الاعتباري الذي تعطيه الجامعة. المشكلة 
الكبيرة الآن هي أن الجامعة أاصبحت تنخرط بشكل. 
فعلي في مسلسل استمرار محو الأمية في الوق الذي 
كان من المفروض فيه أن تؤهل الناس ليصبحوا 
فاعلين ومُنتجين في المجتمع كل وفق ت 
أقصد أن نسبة مهمة من الطلبة تعاني من أمية مُقدْعَةِ 
بفعل الكتابة والقراءة؛ وتجليات هذه الأمية متعددة لآ 
سبيل إلى التفصيل فيهاء وأن نسبة كبيرة من الأساتذة 
أيضا اختزلوا دورهمء في علاقتهم بالطالب والمؤسسة 
الجامعية» في جائب واحد هو التدريس؛ فتحول من 
باحث بإشعاع كبير إلى مُدَرْسٍ قد لا يختلف عن 
إنه الانحدار الكبير نحو تقويض دور الجامهة نهائيا. 
والكل يتحمل المسؤولية, فالإصلاحات التي أريد منها 
تطوير أداء الجامعة لم فد إلا إلى انتكاسة مضاعفة 
وهذا وضع عام لا اختلاف فيه بين مستويات التعليم 


باليابس 
ضر.. هل تتفقون مع هذا الرأي الفاسي الذي 
.يحتمي به كثير من رجال التعليم قبل غيرهم؟ 
هذا السؤال يمنحني الفرصة لتفصيل ما أجملئه في 
الجواب السابق؛ ولتوضيح ما قد يبدو غائما أيضاء 
الا يمكن أن نتبنى هذا الحكم بإطلاقه حتى نكون كم 
ينسف الجهد بجهالة أو حقدء فالأهداف التي وَضِعْت 
من أجلها الجامعة المغربية هي نفسها التي ضعت 
من أجلها الجامعة في دول أخرى متقدمة. الاختلاف 
كامن في رغبة القيْمِينَ على شؤون التعليم في تحقيق 
هذه الأهداف. كما أن العلم والمعرفة اللذين أشرت 


مهيا على الأقل في المستوى النظريء لإنتا 
العلوم والمعارف؛ ولكن أي علم وأي معرفة نحتاج 
وتسعى لإدركهما؟. 

إن الدول المتقدمة ركزت على العلوم الحقة ووفَتُ 
لها البنيات الأساسية والضرورية سواء بالجامعة أو 
في محيطها الممتد خارجها. ونحن كذلك كان لنا 
الهدف نفسه لكنه لم يتجاوز مستوى الطموح وبقي 
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رغبة تراوح مكائهاء أنظر إلى لوازم تدريس العلوم 
عندناء فإن وُجِدَثِ المختبرات لن تجد ابسط 


الآلياث اللازمة للاشتغال. فمن آين لنا بهذه العلوم 
إن الجامعة تنتج اليلن: 
ولكن أين هم؟ إنهم 


ال ملاثمة؛ إنهم يصنعون 

مجد أَمْم لم تصنعهم؛ ولا ذنب لهم في ذلك: فالذنب 
بأكمله واقع على من فَرْط فيهم. البابس والأخضر ليس 
صناعة مغربية صِرّفاء هي صناعة كل المؤسسات 
وعلى المتعلم أن يختار بينهما. إن.الكثير ممن ولجوا 
الجامعة لم ياثوها حباء وإلما ملا لفراخ وتَخِْيَةٌ 
لَقتِ» فلم يكونوا مُوفقين في اختيار أو أراغبين في 
معرفة؛ فكيف تصنع الجامعة من هؤلاء قوما واعيا 
.وقد ساقتهم أقدامهم إلى حيث لا يفهمون. اعتقد جازما 
أن كل من ولج ميدانا بحب ورغبة وأخلص العمل 
لن يجد نفسه على هامش الحياةء إن هؤلاء الذين 
يتَحَجْجونَ بْزال المعرفة في الجامعة إنما يعبرون 
عن موث حملوه إليها للأسف الشديد؛ ورغم مقاومتها 
الشديدة لهم فقد اخْتْرقتْ كما قلث. 
إن ما أصاب الجامعة اليوم من تراجع إلما يأتي في 
سياق تراجع الرهان على التعليم كخيار استراتيجي 
باعتباره قاطرة التنمية؛ وأنا أعي جيدا ما أقول. إن 
غزو المنطق المادي الاقتصادي للأذهان؛ ولو بدون 
إستجقاق؛ كان وراء هذا الثردي. 
َجْملُ القول؛ في هذه المسألة؛ في خلاصة مفادها: إلنا 
نحتاج إلى تغيير ما بانفسنا وألا نسعى إلى مصالح 
ذاتية ضيقة؛ فمسار العلم ليس بهذه السهولة التي 
يتوقعها الناس؛ وحصد النتائج يأتي بعد بذل الجهد. 
انحن نريد قطف ثمار ما لم نزرع وما لم نق وما لم 
نر فاي منطق هذا الذي نتحدث به؟! 
* هل تعتقدون أن الحاجة ما تزال قائمة لدراسة 
الشعر قديمه وحديثه؛ والنثر بسجعه وبديعه بالجامعة 
المغربية: في الوقت الذي تضيق فيه دائرة الشغل 
في وجه من يتلقى هذا النوع من المعرفة؟ ما هو 
اوجه الحكمة في استحضار إبداعات الابغة والحارث 
بن حلزة والفرزدق وبديع الزمان الهمذاني وابن 
المقفع.. ووو في أروقة الجامعة؟. 
دعلي أصحح مغالطة كبيرة جدا استسلم لنتائجها 
الكثير من الناس؛ وهي أن الشعبة الأدبية تنتج البطالة 
أكثر مما تنتجها الشعبة العلمية؛ وهذا بال باطل 
باطل. أريد به ضرب الأدب وقد ضْرِبَ فعلا لآن 
أغلب من يلج هذه الشعب ممن ضاقت حيلتهم وسدْت 
في وجههم الأبواب؛ والنتيجة معروفة. إن استيعاب 
مؤسساث الدولة لِخِريجي الشُعب الأدبية أكثر بكثير 
من استيعابها لخريجي الشّعب العلمية؛ الفرق في 
المؤسسات الخاصة على لعب الدور نفسه؛ حيتُ تميل 
الكفة هنا لصالح الشعبة العلمية. أنظر إلى حاملي 
الشواهد العليا وعلى صدورهم إشعار الموادء ترى 
أفواجا من مختلف المواد العلمية وأخرى من المواد 


استراتيجي تنموي حاورة 


الأدبية؛ والعثرة هنا ليست في الكم؛ وإنما في قيمة 
المنتوج وطبيعة التخصص. إن وجود ربع المعطلين 
من تخصص الفيزياء النووية أو علوم لحا والأرض 


تسعى إلى الارتفاء الذي لم تدْرَِهُ وقد رب كل 
شيه. . أضف إلى ذلك أن وجود هذه النسبة إذا نظرنا 
إليه بمنطق العمليات الرياضية الحسابية يعد أعلى من 
انسبة الأدبيين بحكم وفرت خريجي الأدب؛ فمئة خريج 
من الأدب تكافئ ثلاثين من العلميين» ووجودهم في 
ساحة المعطلين يعلي أن المشكلة عامة غير محكومة 
دعلي أصحح مغالطة أخرى لاتقل فداحة عن الأولى: 
.وهي اتهام الأدب القديم بالجمود وأن من يتوجه إليه 
أقل حظا ممن توجه إلى غيره. أقول بكل اعتراز 
ويقينية: ماذا كنا سنقرا لو لم يخلف لنا القدماء ما 
اخلفوه؟ منذ زمئة «النهضة العربية» إلى الآن ما 
نسبة الجيد في إنتاجها الأدبي مقارئة بزمن قصير من 


در طلبة الجامعات في الدول المتقدمة الأدب 
قديمه وحديثه؟ أَسكُم اخريجوا هذا التكوين في 
الطروقات؟. الأمر لا يُطرَحُ بهذ الصيغة بقدر ما 
يُنافش في سياقه العام. 

هنا أستحضر مسألة غريبة ونحن نقارن بين المواد أو 
الشغب أو اللغاث الأرقى والأكثر فاعلية في ضما 
وظيفة أو تطور. لقد قيل إن اللفات الأجنبية تجملنا 


.نرتقي ونتحضر ونصبح في مصاف الدول الراة 
طيْب» بِضفنا أو أكثر بن هذه اللغات أكثر مما يتقنها 
غيرناء وهم في موقع المسؤولية؛ فاين النثائج؟. 

أعود لإلى موضوعنا فارى أن إقحامك للأدب الحديث 
هنا ما هو إلا لإخفاء موقف سلبي من القديم وتدريسه: 
أو للتخفيف منه لا غيرء ومُسْوْغ هذه النتيجة كامن في 
السؤال الرديف لسؤالك الأول حيث التساؤل على وجه 


هذا الإبداع؟. 
أقول بكل أمانة؛ إننا سنخسر 
وثوقاء سدغسر 

الو كنا نملك الشجاعة الكافية لصنفنا ما نقوم به تُجاه 
ذاكرتنا الآن في خانة الجرائم.... فما الإنسان دون 


أو نتجاهل لبا لشرية يها ا 8 
الوجدائي؛ والعقلاني الفكري. ا 
والثائي في العلوم الحقة. 

والقرنسيون والإنجليز. .الداع ال 


بكل وضوح عن مَفْرَجَ لعرجنا تماما كما تبح 


ني الإنسانء بل أكثر: أي التخلي 
عن كل العاطفة وعن كثير من العقل. إننا لن نستطيع 
إدراك فداحة ما يدعو إليه البعض إلا بتصور مشهد 


إنتاجها لأننا أطلقنا يد هذا 
المجرم يميت في الأرض فسادا. 
سأكون أكثر جرأة وأقول: إننا في أمس الحاجة الآن 
الإعادة تأمل تراثنا بوعي في ظل أزمات الحداثة 
المعطوبة كما سماها منظروها والمتحمسون 

أتحدث هنا مدفوعا بمنطق المتعة. 


٠‏ بقدر ما تحققه لغة الإسفاف والابتذال.. 
وهذه مصيبة يستطيبها المتلقي وبَتَسْرْ عليها ملت 
الخطاب أو يزكيها بالخضوع لرغبة هذا المتلقي. 
أختم هذا النقاش بسؤال محير؛ هل فعلا درسنا أدب 
القدماء؛ وهل ندرسه حتى ندعو إلى القطيعة معه؛ أم 
هي لافثة كلافتات الشعارات المحمولة عند الإحساس 
بالضيق أو الفرح' 
* كثير من الأدباء والكتاب العرب والمغاربة أبدعوا 
في شتى مجالات الفكر والثقافة والأدب دون أن 
يمروا من الجامعة عموما أو من كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية على وجه الخصوص.. أليس في الأمر نوع 
من الغرابة ؟ أم أن التلقين بالجامعة ليس شرطا 
ضروريا لولوج عالم الإبداع؟ 
لا غرابة في الأمر فإنتاج الإبداع ليس من شواغل 
الجامعة. وليس شرطا من شروط الإبداع والمبدع 
المرور منها أو التخصص في شعبها. إن 
.تشتئل على إبداع مبدعين ليس من الضروري أن 
يكونوا قد انتموا إليها. صحيح أن التلقين في الجامعة 
ينمي الموهية ويُوْجْهْها التوجه الأسلم؛ ولكن غيايه لا 
بعد نقيصة ثري بالمبدع وابداعه. 
إلا أن وجها آخر بُطِل مُشِاً ونحن نتحدث عن الإبداع 
والجامعة؛ وهو أن الكثير من المبدعين مَرُوا من 
الجامعة طلبة ومؤطرين فابدعوا في القمة. المسالة 
إذن موهبة ورغبة في تطويرها وصقلها لا غير؛ وان 
كان المرور من الجامعة يحقق الإضافة. 
الجامعة تتجه نحو تدريس الإبداع ونقده أكثر مما 
اتهتم بتأطير المبدعين وليس البحث في أليات صنع 
مبدع كبير إلا ما جاه عرضا أثناء الحديث في الأسس 
النقدية للإيداع. 
ا 


ادراسية واستقدام ضيوف من خارج أسوارها.. إلى 
ماذا تعزون هذه الملاحظة؟. 

هذه ملاحظة وجيهة جداء من المؤسف حقا هذا التراجع 
المثير لدور الجامعة؛ لا أعرف جامعة مغربية تسطر 
برنامجا ثقافيا شهرياء أو حتى سنوياء على الأقلء 
.وتلتزم به. هناك فقر لمقذع في هذا الجانب؛ وهذا 
أحد أوجه تراجع دور الجامعة في الإشعاع الثقافي. 
المصيبة أن من بداخل الجامعة نفسها لا فقون على 


ضع مؤسف حقاء والمؤسف أكثر أن لا 
مبررات معقولة لهذا التجاهل للأنشطة التي تتجاوز 
هدف التسويق والإشهار. 

* كيف يمكن للجامعة المغربية أن تساهم في إثراء 
الواقع الأدبي والفكري المغربي والعربي؟ 

بامتلاك إرادة صادقة تهدف إعادة الجامعة إلى 
الواجهة. لَسْثْ من الذين يتحججون بغياب الدعم 


المادي؛ بالعكس الدعم المادي موجود, ولكن تدبيره 
يتخذ أشكالا لا تعود بالنفع على الجامعة من جهة 
اتزكية دورها الريادي المفترض. 
لا يلبغي أن لَخْضِعْ الإشماع إلى حسابات التدبير 
المادي؛ وهو ما يُكبْل دور الجامعة الأن. 
إن الآمر في آخر المطاف رهين الإرادة السياسية 
العامة للبلاد ورهين امتلاك القيمين المباشرين على 
شؤونها رؤية تؤمن بدور الجامعة عندنا. وفي غياب 
هذين العنصرين ما أعتقد الجامعة قادرة علي" 
ما فرْطً فيه أناسها بحسابات ضيقة أحيانا تجاه أو 
يْأسٍ أو َب أحيانا أخرى. 
* ما بؤسف له هو أن أغلب الممارسين للتدريس 
بالجامعة المغربية لا ينتجون ولا يبدعون سواء في 
مجالات تخصصهم أو في غيرها؟ بل ما يحز في 
النفس أن كثيرا منهم يحيل ويغترف في تدريسه من 
مراجع تجاوزها الزمن ومات أصحابها منذ عقود 
لزرة لصت بلالا معزيا؟ خر ايا ابيا لوطع 
هد 
مبدليا أوافقك الرأي؛ ولكن لا بد من توضيح المسألة 
الا سيما مقام الاستاذ في الجامعة. الدور الأول للاستاة 
الجامعة هو التدريس وثلقين الطلبة مبادا البحث 
أدبياته وتكوينهم أيضا بتفريب الفكرة وتوضيحها 
وتتليل المنهج المتبع لإدراكهاء ثم تأتي بعد ذلك 
عملية البحث العلمي الثي أقصد بها التأليف في إطار 
مشاريع شخصية أو جماعية؛ وهي عملية اختيارية 
على الرغم من أن الدولة حاولت أن تجعل هذا التوجه 
من اهتمامات الاستاذ من خلال إدراجها للبحوث 
والمؤلفات والإشعاع الثقافي للاستاذ داخل وخارج 
الجامعة كمعيار من معايير الترقية والتدرج في سلْمٍ 
الوظيفة؛ ولكن الأمر في آخر المطاف لم يُغطٍ أكلة 
الأن ما وْضِعَ لأجله هذا المعيار قد تتحكم فيه أشياء 
أغرى. 
التدريس والطالب يحتاج مدرسا جيدا أكثر مما يحتاج. 
باحثا جيدا:روالجمع بين الأمرين جمع بين حسنيين لا 
يدركهما جل الأساتذة وهذا أمر طبيعي. 
أتفق معك وازكي ما تقول من خلال التفرير الذي 
أنجزه قبل سئتين أو ثلاث عالم الاجتماع محمد 
الشرقاوي حول وضعية البحث العلمي في المغرب 
ونسبة مساهمة الأساتذة الجامعيين فيه؛ فخلص إلى 
انتائج مرعبة جداء وهي ذات مصداقية على كل 
حل 
إن مزاولة الاستاذ للمهنة لمدة ثلاثين عاما أو أكثر لا 
يعن أن تون كلها يداغا: فين اليد أن تي 
الاستاذ الفتور والإعياء والملل خصوصا في ظل 
غياب مشاريع كبري تدفع الناس إلى تجديد ومواصلة 
البحث. ويبدو أن تلقف الاساتذة الجامعيين ل همائدة 
السماء الثانية» المغادرة الطوعية أكبر تشخيص لما 
أسوقه الآن. مع ما تركته هذه المغادر من فراغ 


مهول, لأن الخَلف غير جاهزه أو لا نية في تمكينه 
من تحمل المسؤولية. 
الكن هذا لا يعني أن الجامعة توجد تحث رحمة التقليد 
والاجترار بالمطلق» فهناك أساتذة أجلاء يحاولوا 
الاجتهاد كثيرا وهم يقومون بمهامهم أو ينْجِرُونَ 
مشاريعهم العلمية الخاصة. ويْْهَدُ لهم بالكفاءة العالية 
داخل وخارج الوطن؛ والأمثلة كثيرة جداء اقتصر 
على من أعرف في تخصصي. ويمكن سحب هذا 
الحكم على باقي التخصصات. أنظرإلى اعتلاء أسائذة 
الجامعة منصات التتويج بارقى الجوائز العالمية. 
وأقتصر. اختزالاء على جائزة الملك فيصل العالمية 
التي تعد أول جائزة بعد نوبل من حيث القيمة العلمية 
والمادية إذا لم اكن مخطئا. لقد فاز بها خمسة مغاربة 
في تخصص الأدب؛ وهم على التوالي: محمد 
بنشريفة وعلي الصقلي وسعيد علوش وعبد القادر 
الفاسي الفهري ومحمد العمري. وهذا أمر ليس بالهين 
وليس طفرة في فراغ. فهؤلاء أفرغوا جهدهم في 
تكون أجيال من طلبة العلم بعضهم سار على الدرب 
والبعض الآخر يتلمس طريقه. وجيل آخر ليس أقل, 
عطاء وإنتاجا كاحمد المعداوي ( المجاطي) رحمة 
الله عليه ومحمد مفتاح وحميد لحميداني ومحمد الولي, 
ومحمد برادة وأحمد البابوري ومحمد الدغمومي 
ونجيب العوفي وسعيد بنكراد ومحمد بئيس؛ وغيرهم 
ممن يستحقون التحية والاعتذار لسقوط أسماتهم سهوا. 
لا تجاهلاء وسعيد يقطين الذي أهنئه على انتخابه 
رئيسا لاتحاد كتاب الإنترلت العرب؛ وهو أهلٍ لأن 
يشغل أي منصب سام في مجال الثقافة لما يرف عنه 
من جدية ونزاهة وعمق فكري؛ إنه مكتبة لوحده في 
عالم السرديات. وهو لا يزال يُدَرْسُ في الجامعة. 
صحيح: على الأستاذ أن يبدع ويطور من معلوماته 
ومناهج تدريسه وتكبيف مواضيعه مع مستجدات 
العصرء لكن بالثقاء المفيد. ولكن دعنا نستحضر 
الكثير من الإكراهات التي أصبحت تحد من عملية 
الإبداع الانء ولا أسوقها هنا تبريراء ولكن باعتبارها 
واقعا لا بكر إن الإصلاح الجديد الذي فتحت له 
الجامعة أبوابها لم يحي أي نتيجة ما عدا الشفال 
الأستاذ والطالب بمقرر معين في فثرة زمنية قصيرة؛. 
إذ يجدا الاستاذ لفسه ملزما بمحاضرات قصيرة 
مراقبات مستمرة؛ وكل هذا في أجل لقصاه 
ثللة لشهره ٠.‏ فعن أي ابداع يمكن الحديث في ظل هذه 
لظلروف. 
كما أن دائرة الإبداع ضاقت بغياب الموضوع؛ لاحظ 
معي أن النصف الأخير من القرن الماضي عرف نفاشا 
أثيرا حول المناهج والمدارس النقدية والصورة بشكل, 
عام والحداثة بأشكالها المختلفة وتجلياتها المتعددة» 
ونقاشا حول الرواية كنوع أدبي جدي؛ إضافة إلى 
تحيق_الثراث والاهتمام بالترجمة. دون أن نغفل 
الخلفية المعرفية لأغلب الأسائذة الجامعيين خصوصا 
تلك المرتبطة بالمناخ السياسي لا سيما في العقود 
الثلاثة الأخيرة من القرن نفسه. الآن لا موضوع 
يستهوي الئاس المناقشة جادة. اسْتَهلَِتِ المناهجء 
.عزف أغلب الأكاديميين عن السياسة انتصارا له 
المثقف أو فشَلا في تحقيق أهداف معينة. «! 
التراث دون أن نعطيه حقه طبعا ككل مقاربة نقوم 
ابها. ما يوجد الآن هو الأدب في حَضْرَةٍ الرقميات: 
لكن حَصَيرَتِ الرقميات وغاب الأدب فاخذ الباحثون 
يقلبون أكفهم علهم يقعون على مواضيع غير متفلنة. 
صحيح هناك بروز أنواع أدبية من رَحِم أجناس كبرى 
كبيمنة قصيدة النثر وتصاعد القصة والقصة القصيرة. 


ومع كل هذا فالاستا مطالب بان نحت من نفسه 
اليدافع عن هُويَةِ لا يملكها غيره؛ ولو أدى ذلك إلى حد 
التلاشي. وإني لمتفائل؛ على الرغم من كل المعوقات» 
بأن الجامعة ستعود خصوصا إذا تسلمتها طاقات شابة 
تكون قد أنصتت جيدا للقدماء واستفادت منهم؛ وبوادر 
ما آمل بادية. 
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كد ؛. أو بالأحرى. إعادة 
النظر في مفهوم ظاهرة الأطلال في 
الشعر القديم؛ والجاهلي مله على وجه 


رواجا كبيرا في سوق الأدب؛ بحيث 
ألها عولجت من قبل عدد لا يستهان يه 
من الدارسين: الذين أولوها اهتماماتهم 
النقدية» أو التنظيرية التأويلية: إذا 
صح التعبير. وهذا الاهتمام؛ كان قد 
ابتدأ بالمستشرقين المستعربين؛ ليتابع 
ركبه بالوصاية من قبل نقادنا الخداثيين 
المعاصرين لنا. وما هو ملفت للنظر 
بهذا الشانء أن مجمل هذه النظرياث 
المستوردة من القراءات الغربية؛ وعلى 
اختلاف مدارسهاء النفسية؛ والوجودية, 
والأناسية. والبنيوية؛ والتاريخية؛ قد 
الافث لها صدى وتجاوبا مقبولا داخل 
حرم هذه المصحة الطلليْة. فإبراهيم 
عبد الرحمان مثلاء افتداة باستلذه 
«غردي» قد قدم لنا طرحا دينيا لتفسير 
الظاهرة. ويتلخص هذا الطرح في 
النظر إلى الأناشيد والثرائيل العلقوسية 
السومريةء ياعتبارها كانت تؤدي 
وظيفة دينية داخل معابد الحب. وتعتبر 
«عشتار» إلهة الحب والخصب في هذا 
السياق» كنموذج لهذه الظاهرة الدينية. 
ولحا يوسف اليوسف: باعتماده على 
منهجية ماركسية؛ ملحى يسلط الضوء 
على ضرورة ربط ظاهرة الشعرء 
في المجتمع القبلي: بالبعد التاريخي 
الذي يتحكم فيه. وطلع علينا من جهته 
الباحث مصطفى ناصف بنظرية. 3 
الّفوسي» معتمدا في مقاربت 

أدوات المدرسة الأناسية والياتها. 7 
اتتخصص في تفسير وحدات الوشمء 
ورموز الكتابة» ونقوشهاء ومظاهر 
الأطلال البالية. وهو في منحاء. هذا 
قد سار على خطى الفيلسوف «هئري 
.بركسون»؛ القائمة نظريته على مفهوم 
الزمن وفاعليته بشكل عامء ومفهوم 
الديمومة بشكل خاص. ثم يجب 

رة إلى الدراسات البتيوية: 

خصم لها الأستلا كيال 
حيزا الا يستهان به من 
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والتجريبية» انطلاق من «سغموند 
فرويد» و«الفريد أنلير» مرورا 
ب:عكارل يوناده ومفاههمه الروخية 
الأحافرية؛ لغاية مدرسة «الجشتالت» 


الدين إسماعيل مع يوسف اليوسف؛ الذي 
سبق ذكره. الرائدان في هذا المجال 
النفسي. وبإمكائنا. أن اتعتبر يوسف 
اليوسف. من الذين أتوا بتقطية نظرية. 
كاملة في هذا الميدان. ولقد انطلق من 
النزعة «الإيروسية - نزعة الحيا: 
كنزعة تمرد على القبود الاجتماعية. 
من أجل تحرير الجنس من مخاطر 
الانقراض والزوال. وباختصار جدلية 
الصراع بين الحياة المتمثلة في الجئس: 
والموت المتمئل في زواله وانقراضه 
(الإيروس كمبدا حياة وتاناطوس 
كغريزة موت). وهنالك من سلك منهجا. 
تاريخياء معتمدا على الوثيقة المادية. 
ولا غيره كسلطة مرجعية النفسير 
اظاهرة الأطلال. وخلاصة القول؛ إن 
هذه الدراسات التي ذكرناهاء أو أشرنا 
إليهاء قد جاءعت كل منها بتفسير مُعْيّن 
وشروحاث مختلفة. وأحبانا متناقضة 
المفهوم القصيدة العربية' التراثية. 
ولربما عائد هذا التشويش: لبعض 
الدارسين؛ الذين لم يراعوا خصوصية 
القصيدة العربية: وراحوا مسقطين 
عليها مفاهيم وثماذج جاهزة؛ مستعارة 
من مصادر غربية؛ مختلفة في واقعها 
الاجتماعي. لهذا جايت هذه الأخيرة 
في محاولاتها النفدية: بلغة متعالية هي 
أقرب إلى لغة المختبرات؛ منها إلى 
الغة العامة. ولاحظنا في المقابل» بان 
من بين هذه الدراسات؛ ثمة وجهات 
نظرء ومقاربات تحليلية؛ لا تخلو من 
اهتمام. وباختصار؛ نشكر هؤلاء على 
اجتهادهم. ونعذر أولتك على زللهم 


على كل حال: ومحاولة منا لتكملة 


ولإغناء العربية قسَصَي 
في هذه الدراسة الطرحء 
إلى تبني قراءة جديدة لم ين بهاء 


يتها وتقصد بها 


بمصطلح «الظاهراتية»: ما تعارف 
عليه بالفلسفة الفينومونولجية. وحتى 
الا نسوق القارئ إلى عوالم مجهولة؛ 
ننبهه من الأن» إلى أننا أن اتعتمد 
على طرح فلسفي أو تناول مفافيم 

لهذء المدرسة. وإنما ستستعير 
التحليل «الظهراتي» في أبسط صورء. 


وذلك باعتمادنا على بعض الوحدات 
المقاهمية المبسطة؛ التي اقد تساعدنا 
في تفهم ظاهرة الأطلال: أو الغزل 
من وجهة نظر شاعرية؛ وليس فلسفية, 
اوقا صع كا: فكع ني : الغيص 
مجمل هذه المقاربة الظاهراتية؛ فإننا. 
انقول عنها في جملة بسيطة بأنها «كل 
شعور هو شعور بشيء ماء وليس ثمة 
من مسافة تفصل بين ظاهرية الكائن؛ 
.وظاهرية المكان». ونشير بالمناسبة 
إلى أننا قد اعتمدنا بالدرجة الأولى على 
الفيلسوف والعالم الرياضي «كاستون 
باشلار» في هذه المحاولة. واختيارنا 
«لباشلار» قد جاء من بعد إطلاعنا 
على تطبيقه لمفهوم الظاهراتية؛ داخل 
حقل الأدبيات الشعرية. وهذا الأخيرء 
في دراساته القيمة لظاهرة المكانه 
من اكتابه «شاعرية الفضاء»: قد 
استطاع أن يتناول الأدبيات الشاعرية: 
وارتباطها بخصوصية جماليات المكان 
المتمثل في السكن ومكرناته, 
استطاع أن يحقق دراسة قيمة اعتمدت 
على بضمعة مقاهيم مبسطة وقابلة للفهم. 
ومن بين هذه المفاهيم التي استعرئاها 
منه لتحفيق هذا اليحث النتقينا هذه 
الأخيرة: ‏ «الصورة< الشاعرية»؛ 
«رظاهرائية الخيال»٠‏ وارتباطهما 
بمعنى الروح أو الذهن وحلم اليفظة؛ 
في تصور الشاعرء أو القارئئء أو 
المحلل< الظاهراتي. وبخصوص 
«الصورة الشاعرية» كما يسميهاء فإنها 
اتبعث وتثير «أنملولجيئها» الخاصة 
ابها. وبان «ظاهراتية الخيال»: في 
محاولتها لدراسة الصورة الشاعرية؛ 
إلما تسعى إلى القبض عليهاء من 


بتفهم»الأنا» الداخلي للإنسان الشاعره 
كامتداد لأنا الفضاء الخارجي. والخيال 
من جهته؛ وفي لحظات فعله: يحررنا. 
من الناضي والناطلى طن بيذ سوات. 
فلقد اجات إلن ادراسة هكاستون 
باشلار» ذات طابع متفرد ومتميزء من 
حيث الاهتمامات؛ التي أولتها لجماليات 
المكان: في النصوص الشعرية بشكل 
خاص. ف«باشلار» يرى بان تطبيق 
مفهوم «الظاهراتية» على الأدبيات 


الظاهرائية ب 
فهم ا خصوصية 
بابعاده الشاعرية: وارتباطه عبأنا» 
الإنسان: الشاعرية المؤسسة له. ويقول 
بهذا الخصوص من مصدره السابق 
الذكر: «بالنسية للمكان يجب تجاوز 
الوصف: موضوعيا كان أو ذاتياء 
من أجل بلوغ وظيفته الأولى المتعلقة 
بمفهوم الإقامة». وهو يرى اخلافا 
للاناسي أو الجغرافي بأن الظاهراتي 
تم بالقبض على النبتة المركزية 
ا والمباشرة. فالعثور في اكل 


سكن, على صدفته المبدئية؛. يعتبر 
العمل الأساسي للمحلل الظاهراتيء 
وبأن السكن المتمئل في البيت: مله 
مثل عُنْصرَي الماء أو الهواء: يسمح 
النا بإعادة إثارة ملامح أحلام يقظةء 
اتضيء حصيلة ما هو مقرق في القدم 


الذكرى. 
فالمدخل الأساسي إذنء لتطبيق هذا 
النموذج الظاهراتي: الا يمكن أن 


يتم إلا عبر دراسة لتجربة شاعرية» 
اتتناول النصوص الشعرية كنموذج لها. 
وتستحضر هنا /#ظاهراتية الصورة» 
لأنها تعتمد على طرح ظاهرائيء 
يعتبر الصورة وكانها تجاوز لحد 
الخيال. وبتعبير «باشلار»: «الخيال 
في هذا السياق الظاهراتي لا يخطئ 
أبدا». لأنه ليس من وظيفته ان يقابل 
بين الصورة والواقع الموضوعي. 
فنحن إذن في هذه المقاربة الظاهراتية. 
أمام بضعة مفاهيم مبسطة؛ سبق وأن 
أشرنا إليها أعلاءء خصوصا مفهرمي 
الخيال والصورة؛ في فهم استفتاحية 
القصيدة أو المطولة الطللية. فمن الحلم 
إلى أحلام اليقظة؛ ثمة روابط متعلقة 
بالذاكرة من حيث منابع الذكرى. 
الدى الشاعر خيال تقننه وتؤطره صور 
هي تجاوز له وتعال عليه من حيث 
التركيب الشعوري؛ الذي يجد ترجمته 
الاخيرة في احلام اليقظة المرتبطة 
بفضائيات المكان, يقول «باشلار»: 
«ولحن حين البعث ذكريات السكنء 
افإننا نستحضر في حفيقة الأمر اقيم 
الحلم: ودحن السنا أبدا مورخين ول 
الاقدين: إلنا دائما وبشكل ما أو بآخرء 
شعراء. وغاطفتنا لا تترجم سو 
الشعر الضائع». وبرى أيضا بان 
أحلام اليفظة؛ ثمتلك قيما تمس الإنسان 
في صميمه. وبان ذكريات محل الإقامة. 
القديم؛ أو ذكريات السكن؛ تعاش وكانها 
أحلام يفظة لا تنمحي أثارها من نفوسنا 
أبداء ولآن السكن من وظائفه الأولىء 
أن يحمي الإنسان من التشتت و التبعثر. 
والسكن هو من يمسك بالإنسان ويحميه 
من إعصارات السماء: أو زوايع 
الحياة. وهو بهذا المعلى يعتبر أول. 
عالم للمخلوق البشري. أما عن علاقة 
الحلم بالسكن فهو يراها يأنها تمر 
عبر الخلم. لأننا حين نحلم ب«البيت 
الأم» أي الأصلى بيت طفولتناء فاننا 
نشارك في اعماق احلام يقظتناء بهذه 
الحرارة الاولى: هذه المادة المعتدلة 
من فردوسنا الأرضي. لأن كل شيء 
إلى تبدد وزوال: ووحدها أحلامها تبقى 
متنقلة من روح لروح. 

(إن هذا الطرح النظري؛ الوارد أعلاف: 
اهو مدخل للحقل التطبيقي: للفضاء 
الشاعري الغزلي: في العصر الجاهلي» 
الذي سيرد في الأقسام اللاحقة.). 


- تم القسم الأول ويليه القسم الثاني 
في عدد قادم -. 
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الشاعر سعدي يوسف ل«طنجة الأدبية»: 


- البانوراما الحالية للشعر العربي ليست مغرية وأنا لست مازما بمتابعتها 


- ربما أنت من بين الشعراء العرب القلائل الذين 
مازالوا يحافظون على الإلتزام بقضايا الأمة رغم 
أن قصيدتك لا تتميز بذلك الصوت العالي؛ أو كمأ 
يقول عنك عبد العزيز المقالح في مقال منشور 
بجريدة الحياء «سعدي يوسف شاعر 
سياسي من دون شك؛ لكن القصيدة السياسية 
تختلف أو تتميز عنده عن كل ما يكتبه الشعراء 
والصورالفنية التي تجعل من القصيدة السياسية 
شيئا لايمت بصلة إلى تلك القصائد الهادرة التي 
تستخدم الألفاظ الكبيرة...» هل تتفق مع هذا 
التصنيف وهل تعتبر نفسك شاعرا سياسيا أم 
شاعرا فقط؟' 

أنا أتفق مع صديقي عبد العزيز المقالح وهو 
.شاعر جيد وأكاديمي وأحترم أحكامه ووجهة نظره 
النقدية؛ أنا فعلا أهتم بالشان السياسي في حياتي 


وكذلك عبر النص. ولكن لا يمكنني أن أقول 


أني أكتب قصيدة سباسية؛ هذا الجدل نفسه ورد 
قبل أكثر من عشر سنين حول ماسمي بالأغنية 


السياسية يخرجها عن الذي هو قيمة 


أن يستجيت» وكلك لنشه 
سياسي بشكل ماء أنا أيضا مخلو 
السياسة تأثر على المرء في حياته اليومية وكذا 
في رسم ريما معام حياته كلهاءمثلى أناء لكني 
أتقصد أن أكتب في السياسة إلا 7 
استجابة عميقة؛ وهذه الإستجابة يمكر 
لها صورة جداية أر قتي خبر فنص الشعري. 
- في نفس السياق. ماذا تبقى في نظرك هنا 
والآن من الأطروحة الغرامشية حول «المثقف 
العضوي»؛ وهل مازال لها وقع في السياق 


من لديه وجهة نظر عامة في العالم يعتبر مثقفاء 
وهكذا يمكن إدراج معظم الناس ضمن أطروحة 
تعبيز المثقف 
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اجراء 

اد غرامشي... 
- قصيدتك أن قصيدة اتفاصيل الصغيرة كنا 
يقول عنك النقاد وربما تقترب في بعض الأحيان 
من السرد القصصي دون فقدان شعريتهاء 
إنطلاقا من هذا ماذا عن تداخل الأجناس في 
شعرك وكل كتاباتك بما أنك كتبت أيضا القصة 
والرواية؛ وهناك مؤلفات لك غير مجنسة 
ك«يوميات الأذى» و«يوميات مابعد الأذى» 
و«يوميات المنفى»؟ 

أنا أقر معك حول مسألة السرد.. 
تطلق على 
الفظ القصائد السردية وهذه هي طريقتي 
في الكثابة» أما كيف؟ فالمسألة أصول: أنا أهتم 
بالقصة القصيرة تماما وحاولت أن أكتب القصة 
الفصيرة في المجموعة القصصية منافذة في 
المنزل المغربي».. 
القصيدة كما أراها هي القصة القصيرة. السرد 


محوود درويش 


أساسي في كتاباتي وبإمكانك أن 
قصائدي 


وأقرب الأنواع الأدبية إلى 


قيمة إيجابية لأله يقرب النص من القارئ؛ السرد 
يجملك تهتم بالحقائق؛ ليس التهويم فقط التهويم 


الطريق السليم أو الأساس للنص كما أرىه 


السرد يساعد في قراءة الأرض حقيقة. أتذكر في 
رقت مين من خباكي قزأت لكاتب قصة لتويك 


كثيراء ولهذا فالتفاصيط 


أي تصبمية --- 
ف 


في العربية أم أن اللغة بالنسبة لك مجرد وعاء 
حتى وإن حافظ على شعريته؟ 
أنا أب باللغة الإنجليزية ولكن ليس الشعر. 


.وأنا اعتبر اللغة العربية أجمل اللغات 
العالم حرية في توليد الكلمات؛ حول مبدآ 
القياس في اللغة. 


ويدخلها في اللغة العربية.. أمس كنت في 
مع أحمد الريسوني والمهدي أخريف وانتبها إلى 
كلمة إستعملتهاء إستعملث «منابذ»؛ منابذ مكناس» 
هذه الكلمة لم توجد قبل في اللغة العربية وهي 
تعني الأماكن حيث يصنع النبيذه ولدث هذه 
الكلمة؛ لكني لم أولدها هكذا من 
في اللغة العربية فواعد للتحرير وليمر 
هي إسم مكان مفرد منبذ والجمع منا 
الكلمة غريبة و/ 


الحائط؛ أنا لد 
العكس. 


نابية بل طبيمية كانها كانت 


دائما موجودة في اللغة؛ ومن هنا أنا لا استطيع 
ان أكتب شعرا بلغة غير العربية: هذا مستخيل. 
ما الأمر الذي يجعلك تكتب قصة عوض أن 
اتكتب قصيدة. هل الموضوع هو الذي يفرض 
عليك نوع الجنس الذي تكتبه أم ماذا؟ 
كتبت القصة تحت وطاأة الذكريات: 


وسيلة لتثبيث هذه الذكريات أن 
فنية وأنوعها كقصص قصيرة: 
القصة القصيرة وفي الرواية ساعدتني في هذا 


الأمر إذ أني لست غريبا عن هذاء مثلا في بيتي 


ونقده. معظم امكتبة روائية وأنا أفرا 
الرواية باستمرار وهي ليست غريبة عليء 
مزور الزمن أصبحث أقرأ الشعر بصورة 04 
صرت اجا فى فراءة عر لاعننا ليلا 


ممن أهتم بهم إهتماما ‏ 


الكن على العموم البانوراما 
ت مغرية وأنا 


- هل يعني هذا لك أن الشعر الأن في العالم 


خوفاء ليست هناك حرية تعبير» 
والنسألة شائكة ومرتيكة ليس فقط من جاب 
الحكومات لكن أحيانا تيارات من المجتمع نفسه 
تمنعك من الكتابة. صحيفة «الحياة» اللندنية 
مثلا تمنع استعمال كلمة ‏ خمر أو نبيذ على 
الإطلاق؛ مرة أزسل إليهم حسونة المصباحي 
في «الحياة» قصة بها شخصية دخلت إلى حانة 
بالمانيا ففوجئ بعد نشر القصة أنهم بدلوا البيرة 
بالشاي(ويضحك). 
مقولة أن ديوان العرب لم يعد هو الشعر 
وأن الرواية ربما هي التي أخذت مكانه تجد لها 
شرعية الآن؟ 

- يمكن.. الرواية أشجع: فعيد الرحمان متيف 
مثلا عبر عن المملكة العربية السعودية في 
رواياته خيرا من الشنعراه... 

- يقول عنك محمود درويش: «منذ قرأت سعدي 
يوسف. أصبح بالنسبة لي الشاعر الوحيد الذي 
يعبر عن ذائقتي الشعرية باعتباره واحدا من 
أعظم شعرالنا...»: لن أسألك عن ما تمثله لك 
هذه الشهادة من محمود درويش بل أسألك ماذا 
يمثل لك محمود درويش نفسه؟ 


برأي الآخر وحمود درويش رحل وهو في قمة 
من قمم تطوره وتمتعه بحرية الفنان المكتسبة» 
مع الأسف ذهب.. قبل ذلك التفيت به في باريس 
قبل أن يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
الإجراء عمليته الأخيرة؛ وكان قد نصحه الأطباء 
الفرنسيون بألا يقوم بهذه العملية؛ وقالوا له بان 
نسبة الخطورة فيها قد تبلغ إلى ثمانين في المائة؛ 


ولا ادري كيف غامر.. محمود درويش شخص 


٠‏ كنا في بيروث 
2 تحت القنابل 
وظل هناك حتى النهاية؛ 
جلت أنا تحت إذراف 
الأمم /! 

من أيام الإجلاء في سفيئة 
يوئائية ذهبت بي إلى ميئاء 
طرطوس فيما ظل هو في بيروث.. هو رجل 
تحلى بالشجاعة وحتى قوله عني هذا هو قول فيه 
شجاعة كبيرة؛ لأن هناك عددا من الشعراء قد 
ايستاؤون من قولة محمود درويش هذه علي. 
- محمود درويش_ نفسه يقول بأنك «خلقت 
الغة شعرية جديدة في الشعرء تارة تتميز في 
البساطة وأخرى في البحث عن الجوهر».. إذن 
اود را عم 
شعريا وماذا يميزكما عن بعض؟ 

- أولا نحن رفيقان شيوعيان: هذه المسالة أنا 
أفتخر بها ومحمود أيضا يفتخر بهاء ثم بحثنا عن 
احريتنا في النص مع بقاء نوع من الإلتزام العام 
بجنورنا. بقي محمود درويش يساريا إلى آخر 
يوم في حياته وأنا حتى الآن 


- حدثني عن شخصيتي «الشيوعي الأخير» 

و«الأخضر بن يوسف». 

- إبتدعت شخصية الشيوعي الأخير وأحيانا أبتدع 

شخصية الأخضر بن يوسف الذي يذهب إلى هنا 

ويذهب إلى هناك؛ يسافر إلى آخره. الشيوعي 

الأير شخصية تحمل نوعا من الدعابة: مرة 
إل بالباراشوت؛ مرة يفوص في البحر؛ مرة 
ينسى المفتاح. هي ليست موففا بقدر ماهي مسعى 

فني لخلق شخصية. 

- ماذا يمثل لك المكان: هل هو ذلك الفضاء 

المحسوس أم ذلك الشعور الذي تحمله له داخلك 

والذي برافقك أينما ذهبت؟ 

- المكان أساس لدي في كتابة النص: هو الأساس: 

يعني بدون قراءة المكان لا استطيع أن أكتب» 

الهذا عشت في بلدان كثيرة؛ ومن مهماتي الأولى 


الأنواع الأدبية إلى القصيدة 
أراها هي القصةّ القصيرة 


أن أحاول آلا أكون غريباء أن أقرا الأرضء أن 
أتوطدء لأني لا استطيع أن أكتب بدون المكان.. 
المكان مسألة هامة جدا في نصي: بدون المكان لا 
يمكن أن يكون هناك نص أيداء كنت عند صديقي 
نزيه أبو عفش كان ابنه صغيراء كان اسمه كنان٠‏ 
أتيني برسومات وتخطيطات: وكان حيثما بد 

رة أو سفينة يضع تحتهما خطاء وخينما أقول 
الماذا هذا الخط؟»؛ يجيبني: «حتى 
نع الشجرة في الحفرة النفسي: «لن 
يسان هذا الطفل بالمكان أقوى من إحساسي 


لا يسقط النص في التهويم: حتى يظل ملتصقا 
بالأرض. بالحياة». 

- هل حقا نحن كالأشجار؛ وهل نموت واقفين 
مثلها؟ 

:للك شد برقا جين لتركن ردي 
لكل واحدء الموت واقفا مسألة هامة. تعرف ان 


ْمَل عدا ريم ويم رفقة الشاعر سعدي يوسف اثناء إجراء اكوا 


كليمانصو أوصى أن يدفن واقفا في القبر؟... 
- أنت تعتبر نفسك كشجر: 

- نعم كشجرة 

- وتريد أن تموت واقفا؟ 
- أن أعيش وأن أموت واقفا. 

- مثل ما نراه في ذلك لفيلم: «الأخضر بن 
يوسف» الذي صور عنك والذي نرى به تلك 
الأشجار التي تسقط واقفة؟ 

- رايته؟ 

- نعم رايته. 

- هذا فيلم لطيف فيه جهد كبيرء وتخلص فيه 
مخرجه من الوثائقية البسيطة. هو ليس عبارة 
عن مقابلة بسيطة بل جمع عدة فنون؛ هذا الرجل 
جودي الكنائي أحترم جهده حقيقية. الآن المسالة 
انادرة أن يكون فيلم عن شاعر حي به حساسية 
مثل هذه ويحترم القيم الفنية,. 
هي ليست مسالة أن تضع 
فيديوء هناك جهد فنيء أنآ 
ذهبت إلى الدنمارك ومن 
بعد ذلك جاء فريقه إلى 
بيتي في لندن واستغرق 
اتصوير وإنجاز هذا الفيلم 


1 لق العالم» 
يشكل ماه ولهذا عليه أن يكون متزازنا حت 
يستطيع أن يقوم بهذه المهمة المعقدة.. النوستالجيا 
تخل بالتوازن:. مثلا هناك شجرة صنوبر في 
النوستالجيا أنت تراها نخلة» الثوستالجيا تمنعك 
من الإشتغال على الصئوبر أو تجعلهما شجرتان 
تتناويان؛ ومن هنا أعثير الحنين عدوا... 

- لكنك لا تستطيع التخلص منه نهائها.. 

- بالتدريج أستطيع؛ فمثلا «الديوان الإيطالي» 
يس فيه كلمة واحدة عن العراق: «قصائد 
.نيويورك» ليس فيه أي شيء وهكذاء الآن كتبت 
ديوانا سيصدر قريبا «صورة أندريا» ليس به أي 
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#اإلتقاه عبد الكريم واكريم 


عمر البردوني شاب مغربي درس بالمدرسة 
الأمريكية بطنجة حيث نال شهادة الباكالوريا 
اليلتحق بعد ذلك بمعهد فنون الدراما والتمثيل 

-0)8 آه لإاعوهعم كقاونه0 ,عطي 
4 08416 بإنجلترا والذي تخرج منه سنة 
3 بعد أن درس هناك التمثيل لمدة أربع 
سنوات ليظل بإنجلترا ثماني سنوات أخرى 
استطاع خلالها دخول الوسط السينمائي 
الإنجليزي الصعب الإختراق؛ حيث بدأ بلعب 
أدوار صغيرة في أفلام هناك ليتدرج بعد ذلك 
حتى تناط له أدوار مهمة أمام نجوم عالميين 
أمثال جيمي فوكس في فيلم «المملكة»(2007) 
من إخراج الممثل والمخرج الأمريكي بير 
بيرغ؛ وليوناردو دي كابريو وراسل كرو في 
فبلم «كتلة أكاذيب» (2008) للمخرج الإنجليزي 
الشهير ريدلي سكوت و«الوحدة 93» للمخرج 
الإنجليزي بول غرينغراس صاحب ثلاثية 
«بورن..»٠‏ الذي سيشتغل معه البردوني في 
عدة افلام أخرى والذي يعتبره أفضل مخرج 
اشتغل معه كونه يحسن التعامل مع الممثلين 
وإدارتهم. 

وبعد مسار صعب في وسط لا يعطي للفنان 
العربي نفس الفرص التي تتاح لنظيره الغربي 
استطاع عمر البردوني الحصول على البطولة 
المطلقة في فيلم «إستسلام إستثنائي» للمخرج 
جيم ترابلطون (الزوج الأول للنجمة البريطانية 
كيت وينسليت). 

5 عمر البردوني في مكتب «طنجة الأدبية» 
معه بالحديث مشواره في السينما 
اللمية وأشياء أخرى من بينها رغبته في 
الإشتغال مع مخرجين مغارية. 


وحول هذه المسألة الأخيرة يقول أنه يجد صعوبة 
في الإشتغال بالمغرب رغم أنه استقر به مؤخراء 
وتكمن هذه الصعوبة في كونه فلل بعيدا عن 
الوسط السينمائي والفني المغربي وا 


الصدفة لعيت فى ي ذلك دورا كيرا ! 
دراسته سنة 2003 كانت 1 شتنبر لسنة 
01 بنيويورك 0 ترخي بسدولها على 
0 طنجة الندبية الت 16 


يقول- أدوار عادية ومختلفة والتي كانت ثتناسق 
فقط مع ملامح وقسمات وجهه أصبحت بعد 
ظهور موجة الأفلام الغربية عن ماحدث في 
١‏ شتتبر تلاحقه ادوار وشخصيات الا 


أو الضحية والمتهم العربي في هذه الأحداث أو 


على أحسن تقدير شخصية الأمير العربي كما في تفكيرها وث 


فيلم «المملكة) 
وحول سؤال بخصوص 
حصره كممثل في هذه 
الخانة من الأدوار 
المكرورة والمحصورة 


البردوني أنه قبل قبول 
أي دور يتاكد على 
الخصوص من رؤية مخرجه بخصوص الصو 


التي بريد ؛ 
في 


عمر البردوني وجيمي فوكس في لقطة من 3 


اله عن العرب والمسلمين» كانت 
ويضيف بكل ثقة أن كل الأدوار التي تقمصها 

الغربية والتي أدى خلالها شخصيا 
عربية كانت أدوارا مركبة ولم تكن فيها إدا 
للشخصية العربية بل كانت محاولة من مخرجيها 
لتحليل نفسية هاته الشخصيات قصد معرفة 
وصلت إلى ما وصملت إليه؛ و 


| جرى لها حتى 


فقد كانت صغيرة 


ويرد عمر 


يف البردوني قائلا أنها كانت على 
إلسائية تطرح أسئلة وتحاول فهم 
أول فيلم له في هذا السياق هو 
٠‏ عن «خلايا همبرغ» التي 
خططت لعمليات !1 شتنبرفي نيويورك: وهو 
فيلم -كما يفول- لا يظهر أية عمليات عتيفة بل 
يكتفي بمتابعة أفراد هذه الخلية وإظهار طرق 
ينها النفسي. 


واستمرارا 2 لنفضن 
الموضوع 0 يستطرد 
البردوني؛ «أنا أحس أن 
كل الأدوار التي أديتها 
كانت لا تدخل في خائة 
النمطية وكانت تختلف 
عن بعضها. البعض» 
فدور رمزي بن شريف 
في فيلم «المملكة» لم يكن 
إطلاقا مثل الشخصية 
التي تقمصتها في فيلم 


«الوحدة 93» وحتى شخصية أحمد الحسناوي 
عن هاتين الك 

في السن نوعا ما (21 اس 
وكانت أمية وغير لكي عوك تمك ليا ص 
غسل دماغ بكل بساطة؛ بخلاف شخصية رمزي 


لوي دي عزن اتتتينا 


ربماء رغم أنه وجد صعوبة في تجسيد شخصية 
الأمير السعودي رمزي بن شريف. 
يعرف أكثر عن الشخصيات الإسبانية القريبة 
من مدينته طنجة أكثر مما يعرف عن الأمراء 
السعوديين. 5 
ولما سألناه في أي خانة من الممثلين يمكن 
أن يضع نفسه هل في تلك التي تضم النجوم 
الذين يعتمدون على الوسامة والشكل الخارجي 
والإبهار أم أولانك الآخرين الذين يركزون على 
الأداء الداخلي وإحساسهم بالشخصية مهما 
كانت درجة اختلافها أجاب البردوني قائلا: 
دراستي للتمثيل في إنجلترا أثرت في أسلوب 
كيفية التي أقترب بها من الشخصية.. 
يني كلاسيكيا أكثر إذ اشتغلنا في المعهد 
كثيرا على خشبة المسرح وخصوصا على 
شكسبيرء وهي طريقة تختلف عن أداء الممثلين 
الأمريكيين؛ تلك الطريقة التي تركز على الدخول 
كليا في الدور؛ بحيث إذا كان الممثل سيلعب 
دور شرطي يفضي فترة مع رجال الشرطة 
الحقيقيين.. أنا أحترم هذه الطريقة لكني جئت من 
مدرسة مختلفة تعتمد على التقنية والتخييل؛ تفرأ 
الدور وتجري بحثا عنه؛ لكن في الأخير يظل 
مجرد دور.. يأتي الأداء من الداخل ولديك تقنياتك 
كممثل للوصول إلى الشخصية وليس عن تجربة 
كما هو الشأن بالنسبة للممثلين الأمريكيين» فهؤلاء 
حتى عندما تتوقف الكاميرا عن التصوير يظلون 
حاملين معهم الشخصية بداخلهم وغير قادرين 
على التخلص منها.. الممثلون الإنجليز يسخرون 
من هذه الطريقة ومن الممثلين الأمريكييين» إذ 
أنهم لما ينتهي التصوير يخرجون من أدوارهم 
ولا يحملونها معهم إلى منازلهم؛ وأنا أجد نفسي 
من ضمن هذه المدرسة في التمثيل؛ المدرسة 
الإنجليزية, درسئا جميع المدارس في التمثيل 
من استاليسلافسكي إلى دافيد ماميث لكن في 
الأخير يظل لديك كممثل الإختيارء وحتى أ 


طبيعة كل دور وما يتطله مك كال هي التي 


إلتجاء إلى تفنيات ستانيسلافسكي: 
الأني لم ألتق قط مع أمير سعودي ولا عرف 
كيف يفكر مثل هؤلاء ولا كيف يتصرفون فأتابع 
حركاتهم وطريقة مشيهمء وهكذا ظللت أرئدي 
لباسهم لمدة أسبوع و ل 
يفرضها ارتداء هذا اللباس. 
- إشتغلت منذ البداية في أفلام كبرى ومع 
مخرجين عالميين؛: وأنت رغم عدم اشتغالك 
الحدود الساعة في أفلام مغربية فإن لديك وجهة 
نظر حول ماينتج محلياء إنطلاقا من هذا هل 
يمكن أن تعقد مقارنة بين السينما المغربية وما 
ينتج من أفلام بإنجلترا وعالميا؟ 

- لن أجري مقارنة؛ لكني أقول أن لديهم هناك 
يات ليست لدينا نحن كمغاربة؛ لكن رغم 
حينما نشاهد أفلاما مغربية نجد أن ثمانين 
بالمائة مئها يوجد فيها بعض النقص لكن العشرين 
الباقية توازي إن لم تتفوق على أفضل 
ما ينتج عالميا.. قد تجد فيلما به ممثل ممتاز في 
أدائه رغم أنه محاط بمجموعة من الهواة: أو 
مخرجا يفعل بكاميراه أشياء قد تبهرك.. هناك 


طاقات مهمة وفي المستوى العالمي وأظن أنه مع 
مرور الزمن واكتساب التجربة والتراكم سنصير 


أطمح إلى ذلك لكن الفرصة لم تتح لي بعده 
أنا الآن في طئجة وهي مدينة بعيدة عن مقرات 


أعتبر بول غرينغراس صاحب 


الزميل عبد الكريم واكريم رفقة الممثل عمر البردوني أثناء إجراء الحوار بمكتب طنجة الأدبية 


وممانا«امة 51 م 


عمليات اختطاف تقوم بها «سي إي أي» لأناس 
من أماكن مختلفة في العالم ثم يتم نقلهم لدول 
بالعالم الثالث حيث يعذبون؛ وقد أنجز هذا الفيلم 
بدعم من منظمة العفو الدولية؛ والشخصية التي 
اقمث بأدائها شخصية حقيقية اختطفت من كندا ليثم 
تعثيبها. على العموم هذا الفيلم إنسائي هدفه للنت 
الإنتباه للخروقات في مجال حفوق الإنسان التي 


«بورن...» واحدا 


من بين أفضل المخرجين العالميين الذين تعاملت معهر 


شركات الإنتاج المغربية؛ وكنت قد قضيت 
ثمائي سنوات خارج المغرب؛ حتى أني غرفت 
وترعرعت فنيا ومهنيا بإنجلترا ولم أجرب قبل 
أن أكون ممثلا في المغرب: وعلي أن أتعلم 
بعض الأشياء التي هي هنا في المغرب مختلفة 
عن إنجلترا..هنا في المغرب مثلا لا توجد مهنة 
«الوكيل الفني»... 
- قمت بأول بطولة مطلقة لك في الفيلم 
الإنجليزي «إستسلام إستثنائي» 8«1/206- 
60 ل080أك سنة 2007 للمخرج 
جيم ترابلطون. ماذا يمكن أن تقول لنا عن هذه 
التجربة؟ 
أولاء أصعب ماكان في هذه التجربة أنه لم يكن 
هناك سيناريو؛ لم يكتب ولا حرف من الحواره 
كان كل شيء مرتجلاء كتب المخرج خطة أو 
خارطة للطريق ولما يجب أن يكون عليه الفيلم 
فقط: وكان علينا نحن الممثلين أن نكمل العمل 
المرتجلين؛ فيما كانت الكاميرا 
انت نة لا أقول 


ل س من قيود 
السيناريو؛ وثانيا الموضوع في هذا الفيلم كان 
أني -كما أسلفت- سبق لي 

ت ربما تكون إرهابية» 


شرعت في القيام بها مخابرات الولايات المتحدة 
وغيرها إثر الأحداث الإرهابية لنيويورك. 

مع مخرجين عالميين مثل ريدلي 
سكوت وبول غرينغراس وآخرين؛ هل يمكن أن 
تحدثنا عن طرق اشتغال كل واحد منهم مع 
الممثلين؟ 

- بول غرينغراس يمكنني الحديث عن طريقة 
اشتغاله لأني عملت معه أكثر من مرة لكن 


ريدلي سكوت لم أعمل معه كثيرا.. أنا أعتبر 
غريتفراس صاحب ثلاثية «بورن...» واحدا 


من بين أفضل المخرجين العالميين: فهو من 
صنف المخرجين الثين لا يعتمدون كثيرا على 
السيناريوء وهو يعطي أيضا فرصة للممثلين كي 
يشتغلوا بحرية؛ إذ يقول لنا دائما «إلعبوا أمام 
الكاميرا.. أنا لا أريد أن أرى لكم لقطة مثل 
ساقاتها لنكم الحرية في لتقل كدا يدون 


«خطوط الفراشات> 
بحثا عن مجاهل الكينونة 


عبد السلام دخ 


ترسم «خطوط الفراشات» عوالمها ومعالمها 
عبر تشكيل دلالي يراهن على الكثافة الرمزية 
للأماكن والأعلام لصياغة عمل إبداعي 
بلامس هشاشة الوجود الإتسانيء 

اكتشاف الذات المثقلة بالإحساس التراجيدي 
في تعالقاتها بالزمان والمكان: مما يسمح 
بالانتقال من الدلالة المجازية إلى الدلالة 
الحقيقية التي يخلقها النص الشعري عبر 
إحداث تغيير في الموقف الوجدائي 
انطلاقا من تفاعل الكيئونة مع الوجود» 


اعد 


الشاعرة مع العالم؛ وكانه أنصت لنصيحة 
أرسطو لخلق ألفة بين الذات والوجود. 
«خطوط الفراشات» ذات بعد رمزي لأنها 
تقوم على محور استبدالي للغة عبر الاستدا 


بين عالم ال 


الواقع والأخيلة المضللة. وساهمث 
رهافة الشاعر في اقتناص مشاهد مالوفة 
محايثة للتجربة الإلسائية؛ وفي خلق تداخل 
قوي بين الصور الحسية والصور المحسوسة 


الحرص على التوظيف الشعري 
للإيحاءات من أجل إدماج الذات في فضاء 
أرحب يتجاوز الجغرافيات الضيقة؛ وتبديد 
قلفها في التعايش مع التحولات الثي يرصدها 
صناعب مركسة الغياب» احير اتوظليقنا 
المشاهد الواقعية» والابتعاد عن الفموض 
والتكلف باستخدام تقنيات كتابية مثل الحدث 


٠)‏ ولغة القص (لا 
لم بي بتاريخ الأغلام وَالْْشَاقٍ 
وَبِأسْمَاءِ السّاحات/ وَجِيدأ يشم 

السير 
تاك عد عر روب ذخان مود 
باليأس. 
تنويعات بصرية بموازاة تفاعل 
الصور الشعرية مع العلائق 
النصية التي تخلق السيرورة 
الدلالية لخطوط الفراشاء 
بوصفها تجسيدا لتحقق الكيا 
الشعري. 
للمكان مساحات واسعة لتحريك 
النص من الداخل بخرق خطية 
الزمن المرجعيء والانفتاح على 
الزمن الدائري؛ وعلى المحكي 
الشعري الذي ساهم في تأويل. 
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العالم شعريأ. إن السعي إلى خلق أفق دلالي 
وجمالي ممتد يستمد مشروعيته من طبيعة 
الوعي الشعري لمحمد العناز وللإستراتيجية 
التي نهجها في عمله المتسم بعناصره 
الأسلوبية وطاقته اليلا. 


وفي الوقت نفسه؛ فالحدس الزمني حقق في 
مجموعة «خطوط الفراشات» مزية الإمتاع 
والتواصل؛ وأعاد إنتاج معرفة تغير الأصل 
من أجل تحقق الوجود على نحو شعري؛ وهو 
ما يبرر عنايته الفائقة بالعناوين التي' 
من تسميات مفردة(مرأة+عشق: رغبة..)؛ 
وتسميات مركبة مكونة من مضاف ومضاف 
إليه (خطوط القَرَاشَات. رَقْصَة الغياب): 
ليجعلها عتبات لدينامية العمل الإبداعي الذي 
يعكس تعالق الذات بالمكان المرجع أو الواقع. 
ولعل لهيمنة المكان «بيث الأشياء» على 
حد تعبير غاستون باشلار أثره في المغامرة 
الأنطلوجية انطلاقً من المكان الأمومي 
(قصيدة تطفت)؛ والمكان المجازي (قصيدة 
دروب دخان)؛ والمكان الهندسي (قصيدة 
القصر الكبير). وتتفاعل هذه الأمكنة مع 
القيم الثي تفصح عنها «خطوط الفراشات» 
المتسمة بجرسها الموسيقي القوي؛ وباشكال 
إيقاعية مثل التوازي (الأفقي والعمودي. 
وتوازي الكلمة والجمل): والتكرار فضلا 
عن الإشباع: والتسكين؛ والحذف. والتقديم 
والتاخير» وتداخل الصوامت والصوائت. 


كمال أبوديب مترجما (2) 


اتطرقت في الجزء الأول إلى مشكلات الترجمة التي تناولها 
كمال أبوديب وبسط موقفه منها. يتعلق الأمر بمشكلة المصطلح 
التقدي أو الأدبي أو الاجتماعي أو السياسي آو العلمي؛ ومشكلة 
طاقة اللغة على تمثيل النص المترجم دقة وإيجازا واطرادا 
ومشكلة صلاحية المصطلح أو المقابل العربي للدخول في 
علاقات تنظيمية متغيرة (كما يفعل المصطلح الأجنبي الذي 
نحاول ترجمته؛ والتشكل ضمن علاقات تترك أثرها على 
بيته المورفولوجية)ء ومشكلة «الدلالة الصيغية»؛ أي الدلالة 
الإضافية التي تتبع من تغبر صيغة الكلمة المورفولوجية إما عن 
طريق اللاصفات البدئية أو 

إن طرح المشكلات «التقنية» للترجمة إلى العربية لم يعف كمال 
.أبوديب من طرح تصورهء للترجمة؛ كما يفهمها ويمارسها فعلا. 
ذلك أن حل تلك المشكلات هو جزء من التصور العام الذي 
يحمله ويطرحه عن الترجمة. من ثمة؛ لا يثردد في الفول أن 
الترجمة قي معظم نماذجها الشائعة والتي أتيح له أن يراجعها 
(صدر الكتاب في طبعته الأولى سنة 1981 عن مؤسسة الأبحاث 
العربية) هي «صب لما يفهمه المترجم من نص ما على صعيد 
بليته الدلالية المباشرة في قالب مسبق هو العربية؛ 
أما طموح الترجمة التي يمارسها أبوديب فهو أن «تجسد ما 
تستطيعه من بنية الفكر المنشئ أولاء وأن تسهم في توسيع بنية. 
اللغة التي أثرجم إلبها ثاليا». ومرد ذلك إلى الحاجة إلى توسيع 
ابنية اللغة العربية القائمة وتمديدها وإغنائها وتقوية طاقاتها. 
.وهذا ما يجعل المثرجم يحدد علاقته بالكتاب المترجم والكاتب 
المترجم له. وبالتالي يحدد تعريفه لمهمة المترجم. كتب في فقرة. 
رائعة من المقدمة (مقدمة «ذلك أن النص الممثل 
تجسيد لفكرء لطريقة في معايلة العالم والتعامل مع اللغة؛ لبنية. 
فكرية اثقافية تتحدد فيها فاعلية بنية اللفة بفاعلية العقل الفردي 
الميدع (في هذه الحالة اللغة الانجليزية وعقل إدوار سعيد). 
وفي تصوري إن مهمة المترجم هي؛ أو ينبغي أن تكون تمثيل 
حصيلة الفاليتين (آي النص) في اللغة التي ينقل لليها». 
ويبدو أن كمال أبوديب يحمل تصورا ثوريا للغة العربية, 
فيما يظل اسير المنظور الميتافيزيقي للترجمة. فهو ينطلق 
من مفاهيم الأصل والأمانة والنقل والهوية والاكتمال والنقاء.. 
في علاقته بالنص المترجم. بالمقابل؛ لا يترد في الدعوة إلى 
الجرأة والبتكار والمغامرة في علاقته باللغة العربية «المنقول 
إليهاه. هكذاء لا يكون الهدف هو تثوير اللغة العربية؛ وإئما 
الحرص ما لمكن على عدم هخيافة الأصل». وهذا ما هر 
بشكل واضح جدا في قوله: «أنا قادر على كتابة «الاستشراق» 
بطريقة مخالفة لطريقة إدوار سعيد. لكن الإنشاء (الخ 
الناتج سيكون إنشائي. لا إنشاءه. والبنية الممثلة ستكو 
تجسد حصيلة تفاعل عقلي خالص مع بنية اللغة العربية؛ أي 
نصي سيكون نصا آخرء وذلك ليس نقلا أو ترجمة». 

هنا مربط فرس الميتافيزيقا: الترجمة نقل لفكر ولخطاب آخر 


اله ممالكه الشرعي» هو المؤلف؛ وذات المترجم لا علاقة ولا 
دخل لها في الموضوع؛ أي أن النص المترجم «يعبر عن رأي 
كاتبه لا عن رأي مترجمه». هل هذا صحيح؟. كل القرائن 


تكون الترجمة إبداعا وإعادة تأويل لا متناهية... كما أوضحت 
غير ما مر 
في كل الأحوال؛ لا يسع القارئ العربي إلا أن يشكر هذا 
المترجم الكبير على الجهد الذي بذله في ترجمة إدوار سعيده 
وخاصة كتاب «الثقافة والإمبريالية» وكتاب «الإستشراق» الذي 


يبقى أحد أهم كتب البشرية في القرن العشرين. شكرا كمال 
أبوديب وشكرا للسيد صلاح حويلة. من هو صلاح حويلة” 
اترجم كتاب «الإستشراق؛ 


إلى العربية يفضل منحة من هذا 


5 عابرة في بداية الكتاب قد ل 


غربة الذات وفعل الكتابةق 


#اد. محمد طروي 


قراءة في كتاب «الإنسان الأيقوني» للكاتب محمد اشويكة 


1 ا 


بل سأقتصر على الإشار 
محطاته البارزة» 
2. سينصب اهتمامي أساسا على الآلة التي أنتهت 
هذا الكتاب؛ والخلفيات الفكرية التي حكمت بناءه 
وضبطت إيقاعه. ساهتم بعملية البناء والأدوات 
المنتجة. 
3. تتفادى هذه المقاربة أن تكون إسقاطاء أو 
تمارس أي نوع من التشريح:؛ بل أقصى ما تطمح 
إليه محاورة الكتاب: والإصغاء إليه والتسلل. 
إلى عوالمه الداخلية. عبر البوابات والمنافذ التي 
يمنحهاء لتيسير الولوج أو ممارسة التضليل 
والغواية. أي أنه لا توجد وصفة جاهزة تسقط 
على كل الأعمال وفي كل المناسبات. 

0 
أول هذه المفاتيح الخادعة؛ التي وجهت فرضياتي 
الاولى للقراءة؛ هي بوابة الكتاب الكبرى أعلي 
علوانه: «الإنسان الأيقوني». إذ رمت بي إلى 
قراءاتي الأولى في السيميائيات: خاصة عند 
«بيرس» وكدت أصنف الكتاب في هذا المجال. 
ذلك أن العنوان ينزع عن مفردة «الإنسان» 
طابعها النجريدي؛ ويحددها بمفردة «الأيقوني». 
.و»الايقونة» كما هو معلوم. مكون أساس في 
ثلاثية بيرس [الإشارة - الرمز - الأيقونة ]ه 
والتي تتحدد من علافتها بالمدلول أو المرجع. 
فإذا كانث «الإشارة» تحيل على الشيء دون أن 
يكون هناك رابط منطقيء بل تستشف من التجربة 
الحياتية اليومية [الريح/ أوراق الشجر]؛ وإذا 
كانت العلاقة بين «الرمز» وبين الشيء علاقة 
اعتباطية تستنبط من السياق [الحمامة / السلام]؛ 
فإن العلاقة بين «الأيقونة» وبين الشيء: .هي 
علاقة مشابهة بصرية شكلية على الخصوص 
[اتظر أيقونات الحاسوب]. 
هذا 0 الأخير يوجهنا إلى عزل الشيء - 
الإنسان 


السريعة لبعض 


إسقاطية. بل إن هذه القراءة في هذه الحالة غير 
ممكنة» لأنه في حالتنا هاته لا يمكن الفصل بين 
عد والموصوف. أي بين الإنسان وبين 
أيقوني. ويقوي هذا الاختيار معطيان؛ 
أ. تكرار نفس البنية في العناوين الفرعية؛ 
0 ثنايا الكتاب [الإنسان المستهلك - الإنسان 


المعاصر - الإنسان كائن ضاغط - الإنسان كائن 
مقترض..] والفصل في هذه الحالة يرجعنا إلى 
الشتات؛ إلى التجريدء 


مجال القراءة الأيقونية النلاسيكية. 
ب. يعزز هذا المنحى أيضا الفرضية التي انطلق 
منها الكتاب والتي تقول بالحر: 
أيقوني: وأول أيقوناته جسده ذاته. قهو لا يكاد 
ينفك عن تلميع ذاته؛ هذه «الأيقونة الأم» بواسطة 
وسكا وطفزضن كفطل من حيط لتنا 
وتعقيدها. (ص 9)]. هكذا تتشعب الامورء وتنفلت 


الأيقونة من التحديد؛ فالإنسان هو الأيقونة الأمء 
أي الأيقونة التى لا تحيل إلا على ذاتها. وهو 
صائع أيقوناته: أي تجسداته المختلفة: وهنا تكمن 
الصعوبة. فبقدر ما تكون الأيقونة الأم متعالية. 
مغالية في تجريدهاء بقدر ما تكون في حاجة إلى 
التجسد؛ في حاجة إلى معنى؛ إلى دلالة؛ إلى اسم 
وصفة: أي إلى أيقونات فرعية صغرى. من هنا 
تصبح الفروع هي الأصل. لعبة مغرية سيدخلها 


الكتاب. صناعة الأقنعة والأيقونات والتماثيل. 


اتنضح الزؤيا إذن». يتحول الإنسان من شيء 
مجردء مبهمه متعال؛ يحتاج إلى من يجسده 
في تعابير وأيقونات؛ إلى فاعل؛ صائع ومجسد 
لذاته. بما يملكه من أدوات؛ ثم يسترخي ليعرض 
ذائه؛ أمام شاشة تشكل امتداده الطبيعي: ومرأته 
العاكسة: بل والواجهة الماكرة التي قد تشوه 
تشكله» وتسلبه كيائه؛ وتشظي أيقوناته. 
-8- 
اضمن هذه اللعبة المتاهة؛ ومن خلال التقابل 
بين العارض والمعروض: بين صائع الأيقونة 
وفضاء عرضهاء ولعبة التفاعل المستمرة؛ تتنوع 
المقاربة: وتنفجر اللغة؛ ويتغاير إيقاع الكتابة: 
ويصعب على الدارس المغرم با 
والعاشق للقوالب الجاهز ن يج ته؛ ويسؤق 
إسقاطاته. ليس أمامنا إلا تتبع التشكلات المختلفة» 
والتفاعل المستمر بين الإنسان الجسد وتحققاته 
الأيقونية. 
الرصد عمليات التفاعل؛ وإعادة تنظيمهاء أفترح 
إعادة صياغتها في مجموعة من العلاقات: 
أ. علاقة انعكاس: تنتهي بالإنسان إلى حالة 
من الاستيلاب. تفصله عن محيطه؛ وتغرقه 
في نرجسية مطلقة؛ تتغذى من ذاته العارية 
المعروضة في عالم افتراضي يستعصي على 
المراقبة والتحكم. عالم الإغراء والاستهلاك. 
اب. علاقة تحكم؛ تحقق متعة السياحة البصرية: 
.وتتحقق من خلال امتداد جسم الإنسان في أجهز 
التحكم عن بعدء التي تجعل منه السيد المطلق 
الاختيارائه؛ وتعمق لديه هذا الوهمء في الوقت 
الذي تكرس فيه ارتباطه وتبعيته لهذه الأجهز 
ج. علاقة الاختراق المتبادل الناجمة عن التفاعل 
بين عين الإنسان الطبيعية؛ وبين العين الصناعية: 
الكاميرا. هذه العملية الإدراكية المركبة؛ تقوي 
لدى الإنسان الوهم بالمعرفة واختراق العوالم؛ 
وتمكن في الآن نفسه العين المضادة من اختراق 
عوالمئا ودواخلنا الذاتية. 
ع 

خلف هذه العلاقات. وخلف الأسئلة العميقة 
.والجوهرية أو الانفمالية والبسيطة أحياناء نستشعر 
تسائل وترصد العلاقات في 
٠‏ فيها شيء من التفلسف.. فيها 

للد باستمرار 
الكثير من المعرفة والمواكبة لمستجدات اللغة 
والتكنولوجيات والوسائط السمعية البصرية. 
فيها زخم كبير من المتابعة والمشاهدات.. وفيها 
أيضا الكثير من التوجس والخوف والحيرة. 
حين نعيد تأمل هذه الذات المفكرة» ونفكك سؤالها 


المحور المحرك لفعل الكتابة؛ تكتشف شينا جديدا. 
تكتشف أن البحث عن ماهية جديدة للإنسان» 
أو عن جسد موحد في اليقوئة مشتركة: لي إل 
مدخلا بسيطا لسؤال أعمق. ليس وجود الإنسان 
وأيقوناته المتعددة» ومحاولة بناء أيقونة جديدة هو 
ما يشفل بال الذات المفكرة. إنه الغياب. غياب 


0 
وحدوداء داخل هذا السيل الجارف من الأجهزة 
والخطابات والتحققات: داخل عوالم افتراضية لا 
نهائية: فلا تجد له أثرا. وهذا ما يولد لدى الذات 


محمد اشويكة 


الإنسان الأيقوني 


إيق في مكائك .. وكل شوم بيزا يديك 


على الإجمال والتفصيل. ينحصر المشهد في 
العالم المعاصرء يؤطر الإنسان المعاصر. يتحرك. 
الإطار حينا بعد حين؛ في لقطات استرجاعية: 
حئينية نحو الذاكرة والموروث؛ في مقارئة خفية 
مع زمن مضى. يشتغل أيضا كاداة عرض 
بانورامية؛ تراكم وتجاور الصور والأوصاف 


.والمشاهد في بناء مركب؛ يدين اللحظة الحاضرة 
في توتر ملحوظ. يمتد هذا التوتر في مساحة 
مهمة من الكتاب: مخصصة لضياع الإنسان 
اخل العوالم الافتراضية. لكنه يفتر ثم يزول» 
قريب. 


أثناء العودة إلى ماض 
حين يتحدث 

الغربة, وتتساب اللغة هادئة؛ عالمة؛ تتحرك في 
هذه العوالم بسيولة واطمئنان. يهدأ الإيقاع. يجد 
الكاتب ذاتهء وتنمحي إشكالية الأيقونة. الاصل 
هو الطبيعة. 
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#فريد أمعضشو 


طم عبد الرحمن يرسم معالم الطريق نحو فلسفة عربية فوارة 


قبل ازيد من عشر سنوات؛ نشر المفكر المغربي 
الكبير الدكتور طه عبد الرحمن دراسة 
ورصينة حول الفلسفة العربية بين الحياة والمو 
بين الأمس واليوم؛ مسلط الضوء؛ عبر صفحاتها. 
على مسيرتها التاريخية؛ وعلى ما اغتراها 
تحولات؛ ومقارئا إياها بنظيرتها الغربية وريئة 
الفلسفة اليونائية العريقة؛ ومستشرفا مُستفيلها من 
خلال تقديم خطوط عريضة لنظرية عربية في 
القول الفلسفي يمكن أن تسوده وتنعكس إيجابأ عليه 
في اتجاه خلق ممازسة فلسفية حقيقية تُضاهي ما 
يعيشه الفكر الغربي منذ أزمان بعيدة؛ وتكون أقدر 
على انتشال الفلسفة العربية من أؤحال الجمود 
والُتوب والنكوص: واجدر بالإجابة عن الأسئلة 
.والإشكالات التي تنطرح في ساحة التفلسف العربي 
التي أَسْسْته اليوم؛ في أشدّ الحاجة إلى «فعل 
فلسفي نقدي فال 0 الأداة لكشف المستور 
والمخجوب من المفارقات والتناقضات ومظاهر 
الداء والفساد والتعب القبلي الفارغ والاستغلال 
والجهل والامية الثقافية... وهلم جرأ.»1 وقد 
اختار طه لدراسته ثلك عنوانا ينطوي على مفارقة 
واضحة لا يستسيفها منطق ولا واقع؛ وإنْ كانت 
مقبولة في مجال الأسطورة: ونصّه «ماتت الفلسفة 
لكي تخيا الفلسقة»2. 

إن حال الفلسفة العربية؛ حسب طه عبد الرحمن, 
أشبةُ بحال العنقاء أو الفينيق؛ الذي تقول الأسطو, 
إنه طائر خُرافي ذو عنق طويل: مكون من 
جزأين؛ أحدهما مائي؛ والآخر ناري. إشارةٌ إلى 
جنعه بين متنافضين.. بين الحياة والموث؛ كان 
يعيش في الفيافي؛ وبعد أن يُعر قروناء ياوي 
إلى شاطئ البحر ليُحرق نفسه على كومة من 
الحطب. وقبيل مُقذم الربيع؛ ينيعث من رماده حي 
قوياء لييدأ دورة أخرى من دورات حياته المتجددة 
إلى ما لا نهاية. وقد كلف الأدباء والمفكرون 
بهذه الأسطورة الإغريقية الضاربة بجذورها في 
عمق التاريخ: فوظفوها في كتاباتهم بوصفها رمز 
التجئد والاستمرار والانبعاث بعد الموت. ويعد 
الرومائي كليضث أول من ترجم أسطورة العنقاء 
ية؛ وذلك في القرن 
الرومان بهذا النموذج 
الأنحلوري حدا جعلهم قرنون العتقاء: بمدينتهم 
الخالدة هروما» التي استغضت على الفناء؛ رغم 
توالي اسباب الدمار والموت عليها عبر. تاريخها 
المديد. وعمدواء في مرحلة لاحقة؛ إلى سك عملات 
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انقدية معذلية تحمل صورة هذا الطائر باعتباره 
رمزأ لمدينتهم السَرْمدية. ويزعم بعص الدارسين 
أن أصل هذه الأسطورة مصري؛ وليس يونائيآء 
بدليل إيمان فراعنة مصرء منذ القذّم؛ بفكرة 
بعد الموت؛ مستلهمين ذلك من معاينتهم اليومية 
للشمس تشرق صباحأ لتغرب لدى خُلول الليلء 
ولنهر النيل الذي ,كان يفيض خلال أوقاتٍ معينة 
من السنة مُهلكأ كل ما يجده في طريقه؛ ولكنه حين 
يهْذا يوفر طميا وأراضي خصيبة يغتاش من 
فلحها واستغلالها أبناكُ مصر. 

لقد عرف الإنسان العربي الفلسفة» ومارس فعلٌ 
التفلشف؛ منذ القديمه وانفتح على البيئات الفكرية 
الأخرى وتفاغل معها أخذا وعطاة؛ وشجّع الإقبال 
على الفلسفة؛ ولاسيما اليونائية؛ ونقلها إلى العربية 
خلال فتراتِ معروفة من ماضي الثقافة العربية. 
ولكن الذي يلاجظه متتيع تاريخ الفلسفة لدى العرب 
ألها توالث عليها لحظات من التومّج والازدهاره 
ولحظات من الجمود والانتكاس؛ لأعتبارات غدة 
ليس هذا مجال عرْضهاء وأنْ فلسفتنا الآن لم تعذ 
تسهم في إثراء الفكر الإنساني؛ ولم تعد تجيب 
عن كثير من الاء ولم تعد تعيش الألق 
الذي كان لها في يوم من أيامها الخوالي. الأمرُ 
الذي يدعو إلى النهوض بهاء وبغثهاء وضع دماء 
جديدة في شرابينهاء على غرار ما شهده شعرٌ: 
الحديث خلال أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
الفرن العشرين. حين بادر لفيف من شعرائنا 
النهضويين بإحياء الشعر العربي: وإخراجه من 
أتون الانحطاط والتقليد والركود الذي عاشه طوال 
المدة التي تلثْ سقوط دولة بني العيّاس. وذلك 
باستيحاء النماذج المُشرقة القوية في تاريخ الشعر 
العربي. وعلى الرغم منا قيل عن الفلسفة العربية 
من أن وتيرة تطورها لم تستقرٌ على حالٍ واحدة: 
إلا أنها لم تنقطع يومأء ولم تمت الموت النهائي 
الذي لا يُرَجَى من بعده حياة؛ بل ظلت موصولة 
الحلقات؛ حاملة بين حناياها جُذوة. الحياة وبذرتها 
التي ستطلع وتثمر لما َحين وقثهاه وتتهذا لها 
الظروف المناسبة. وقد تعددت الاقتراخات المقثمة 
من قبل مفكٌرينا وفلاسفتنا للخروج بالقول الفلسفي 
العربي؛ الذي يعيش منذ أمد في سفح «جبل 
الفلسفة»» من طور الانتكاس والاجتراز والتخرك 
في نطاق الدائر: رصومة («الفسلفة 
التؤارة» بعبارة طه)» إلى طور آخر سماته 
الإبداع والانتاجية والتجديد وارتياد افاق أخرى 


أرْحَب («الفلسفة الفؤارة» بعبارة طه). ومن هذه 
الاجتهادات الرصيئة المقترحة ذاك الذي أتخفنا به 
اله عيد الرحمن في دراسته الوم إلبها سابقاء 
التي حاول أن يجيب فيها عن سؤال محوري 
يتعلق بالسبل الكفيلة بإخراج الفكرالعربي» الآنء 
من الدوار الفلسفي إلى الفؤارة الفلسفية. 

.وقبل أن بياششر الإجابة عن هذا التساؤل المفصليء 
عرض: بتفصيل؛ المبادئ المنهجية الأساسية التي 
سيبني عليها تصوره لكيفية الخروج من واقع 
فلسفي عربي دؤار إلى واقع آخر فؤار. فاما أول 
هذه المبادئ فهو المعرفة الموضوعية الخارجية 
بالشيه؛ والتي يطلق عليها طه عبد الرحمن 
اصطلاخ «فقه الفلسفة», ولا سبيل إلى تحقيق 
تلك المعرفة إلا بالتومئل بوسائل ليست بالضرورة 
أن تكون من جنس ذلك الشيء. وسجّل له أن 
الفعل الفلسفي, عبر التاريخ؛ لم يكن موضوع هذه 
المعرفة لدى العرب ولدى غير العرب جميعا؛ 
الأنه لا يستطيع أحدّ أن يدعي معرفته بالفلسفة 
بقذر معرفة العالم بالموضوع الذي يجرّب عليه 
ويدرسه. وإذا كان الأمر كذلك؛ فهل بالإمكان 
حصول معرفة بالشيء تكون غير موضوعية 
خارجية؛ أي تكون من داخله؟ يجيب طه نفشه 
.بان معيار تحقيق تلك المعرفة هو «اكتساب القدرة 
على الإبداع في هذه المعرفة بج من الؤجوه.3# 
.وإذا دنا إلى الفلسفة العربية «العنقاء»: وحاولنا 
تقويمها انطلاقاً من مبدا المعرفة الموضوعية؛ فإنًا 
نجد - كما يقول طه - أن أبنافها لم تكن لهم 
معرفة داخلية بالشيء المُفكر فيه؛ ولم يندمجوا 
فيهاء وجداني. الدماجأ يتيح لهم الإبداع في ظلها؛ 
الأنهم لم يبدعوا ثلك الفلسفة في البذء؛ ولم يبدعوا 
فبهاء فيما بعدء شيئا ممأ ذا بال» بل كانواء في 
أكثر الأحايين؛ قابعين في موقع التلقي والانفعال 
والتاثر بغيرهم ممّن يحتفظ لهم التاريخ بإيداعات 
في ميدان الفلسفة. وعلى هذا الأساسء تغدو الفلسفة 
العربية خِلُواً من المعرفة الداخلية ومن المعرفة 
الموضوعية معأ. 

وأما المبدأ الثاني فهو المعرفة الضّدّية التي 
تسمح بمعرفة الشيء من خلال معرفة ضُديده. 
.وقد توخى اطهء باعتماد هذا المبداء الوقو 
أليات التضاد التي يتوسل بها الفلاسفة في 
بق خطابهم: وتفريعه: واستنباط بغضه من 
بعض؛ سعياً إلى استيضاحهاء ووضعها رهن 
إشارة المتفليفين العرب للإفادة منها في النهوض 


بممارستهم الفكرية؛ وبناء _خطاب فلسفي فعال 
ملبدع في مضمونه على اله 
.وأما المبدأ الثالث فيكمّن في التقسيم التركيبي للكلام 
عامة؛ وللكلام الفلسفي خاصة. فإذا كان الكلامٌ 
الدال ينقسم إلى ثلاثة أقسام تركيبية عامة؛ هي اللفظ. 
والجملة والنص. فإن الكلام؛ في الحقل الفلسفيء 
يتفرّع؛ هو الآخرء إلى ثلاثة فروع كبرى؛ ولكنها 
متميّزة من السابقة حتمأه وهي المفهوم والتعريف 
.والدليل. وبين فروع الكلام الفلسفي وأقسام الكلام 
العام تقائل؛ ذلك بأن «المفهوم هو اللفظ الفلسفي 
بحق؛ والتعريف هو الجملة الفلسفية بحق؛ والدليل 
هو النص الفلسفي بحق.»4 وانطلق طه من هذا 
التقسيم لطرح ثلاثة أسئلة جزئية؛ في إطار سؤال 
جوهري عامء ستشكل الإجابة عنها مدخلا إلى 
تشييد اصرح الفلسفة العربية الحيّة المامولة.. 
الفلسفة الفوّارة: على أنقاض الدوار الفلسفي 
المستشري في أؤصال جسد فلسفتنا منذ قرون» 
وهذه الأسئلة هي: 

- كيف نخرج من المفهوم الدوار إلى المفهوم 
الفوار؟ 

- كيف نخرج من التعريف الدوار إلى التعريف 
الفوار؟ 

- كيف تخرج من الدليل الدوار إلى الدليل 
الفوار؟ 

ويمثل تقسيم الكلام بيائيأ المبداً الرابغ؛ وهو 
الأخير. الذي نس عليه له تصوره لنموذج 
فلسفي_عربي بديل. وبمقتضى هذا المبداة 
قشم الكلامُ الدال إلى عباري وإشاري؛ وهما 
فسمان يقرّبان: دلاليا من معنى الحفيقة 
والمجاز لدى علماء البلاغة. بحيث يُقصد 
بالعبارة الكلام الطبيعي الدال بلفظه على معناه 
مباشرةً؛ والملتزم بضوابط العقل المجرّد؛ مما 


وغير الصريح في التعبير عن معناه؛ والمنفتج 
على الخيال المجمند؛ مما يجعل مضمونه متغلفلا 
في عالم المعاني المشخصة (قوة التخيل). وإذا 
كان القسيم الأول يأخذ باسباب الانفصال والتعالي 


الاستعمالي التي تجعله خاصا ومختلفأ من أمة إلى 
أخرى؛ ومن ثقافة إلى أخرى. ولا يجب أن يُفَهم 
من هذا التقسيم أن هذين القسمين البيانيئن منفصلان 
عن بعضهما البعض الفصالاً مُطلقا لا يُبْقي أي 
.وشيجة من وشائج الارتباط بينهماء بل إنهما - في 
الواقع - يحضران في مختلف صُنوف الكلام» 
وإنْ كان بعضه أكثر استثثاراً بالبيان العباري 
(اللغة الرياضياتية): وبعضّه أكثر احتضانا للبيان 
الإشاري (ال الشعرية). ولا يخرج الكلام 
الفلسفي عن هذا الإطار؛ إذ إن فيه حظأ من البيان 
الأولء وحظا من البيان الثاني كذلك. الأمرُ الذي 
يوفر له أسباب ضمان الاتساق العقلي في الأحكام: 
والانفتاح الخيالي في الأقوال. 

بعد استعراض هذه المبادئ أو المقدمات المنهاجية 
طرح طه عبد الرحمن الفزضية المحورية أو 
الدعوى الأساسية التي عليها مدارٌ الإجابة عن 
الأسئلة المذكورة سابقآء وهذا نصها: «يأتي قم 
الفلسفة العنقاء من كوئها تعتبر جاتب العبارة من 


القول الفلسفي المترجْمه ولا تعتبر 
منهء وقد تنقله نقلا عبارياً ولو لمت 
النقل. وفي المقابل» تأتي إنتاجية الفلسفة الحية 
من كونها تعتبر جانب الإشارة في وضع القول 
الفلسقي اعتبازها لجانب العبارةه وتنقل الجائب 
العباري من القول الفلسفي المترجم نقلاً إشاريً 


يذكر متتْعو تار العرب أن 
فلاسفتهم: أو دم بالأحرى. كانوا يعتقدون 
أن الفلسفة اليونانية التي نقلوها. أيام العباسيين» 
خصوصاء عبارية الطائعه دالةٌ على الحقيقة 
اللفظ وأدخل في باب المعقولات الكلية 

.مكتفية بذاتها. وكانوا يثفون أي إشارية 
فيها: ما دامث هذه الأخيرة ناج فوة التخيّل. على 
حين أن القول الفلسفي؛ في حقيقة الأمرء بنطوي - 
كما يؤكد طه وأخرون غيرُه - على عناصر من 
البيان العباري؛ وعناصر من البيان الإشاري. ولما 
كان أولئك المتفلسفة منكرين جانب الإشارات في 
الفلسفة الأوربية؛ فقد عمدواء بكثير من الاعتساف 
والعنادء إلى نقلها كما لو أنها عبارات؛ حتى وإِنْ 
لم يكن ثمة داع مقبول لمثل هذا النقل. الأم الذني 
جعل ممارستهم الفلسفية عقيمة ميّتة غير ذات 


فغالية» وموسومة بميْسْم الخصوصية الأوربية 
والشمولية العقلية. ولا سبيل إلى إقامة ممارسة 
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اتلك النظرة إلى القول الفلسفي المترجم بأن 
اْقرّه متيفنين؛ بتوفره على البيانئن المذكورين معآء 
وبإمكان نقل ما هو عباري في ذلك القول ئقلا 
إشاريأ إذا ثبت أنه مُجْدٍ. 

ولكي يوضح طه دغواء العامة أكثرء ويُقنع بهاء 
ولاسيما أولتك الذين كانوا ينكرون فكرة انطواء 
فلسفة الأغارقة على العبارة والإشارة معاء لجا إلى 
تخصيصها تخصيصاتٍ ثلاثة تسافا مع الأقسام 
التركيبية الثلاثة المتقدمة للكلام الفلسفي. مؤكدأ أن 
الكل قسم منها عبارية وإشارية خاصّتين. فعبارية 
مقهوم القول الفلسفي هي مدلوله الاصطلاء 
وإشاريته هي مدلوله غير الاصطلاحي أو (! 
أي «جملة العناصر الصرفية والدلالية التي 
تصاحب المعنى الاصطلاحي للمفهوم الفلسفي من 
غير أن تدخل فيه كجزءٍ منه؛ مثل المدلول اللغفوي 
والصيغة ومضمونها والتقائلات والتلازمات...»6 
أما عبارية التعريف فهي مضمونه التقريري الذي 
مر حر ل 
مضمونه غير التقريري أو / ة 
العناصر التشخيصية والتشبيهية التي تصاحب 
اتعريف المفهوم الفلسفي من غير أن تدخل فيه 
كجزء منه؛ نحُو الأمثلة والمقارنات والتشابهات.»7. 
ويُقصد بعبارية الدليل بنيته الاستنتاجية» وبإشاريته 


الدليل 0 م 
مثل المجازات والاستعارات والقصخص.»8 

ومن هذا الُنطلق. فرضية طه العامة 
في هذا الإطارء. ثلاث فزضيات خاصة تتعلق 
بأقسام الكلام الفلسفي التركيبية؛ حاؤل مفكَرْنا أن 
يبرز مَكْمَن الموت والحياة,. العقم والإنتاجية. 
الدوران والفوران... في كل منها على حدة. إذ 
صاغ فرضية المفهوم الحي على التحو الا 
«يأتي عقم المقاهيم في الفلسفة العنفاء من كن 
جانبها الاصطلاحي لا يستند إلى الجائب التأثيلي؛ 
وأيضا من كن الجائب التأثيلي المترجم ينتقل 


واحد من المفهوم الفلسفيه ويقتصرون عليه؛ 
فلا تاثا عن جانب المفهوم التأيلي؛ مما جعل 


لتأثيلية. ولن تكون تلك المفاهيم حية ومنتّجة 
إلا إذا كان بين جانبيها الاصطلاحي والتاثيلي 
تكامل وتسائده وإلا إذا أخذنا بمدلوله اللغفوي 
النبئيَ على أساسه المدلول الاصطلاحي 
تمهيداً لتوظيفه عطليأ. ويلزم مراعاة هذه 
الصلة المؤكدة بين المدلولين لدى التعامل مع 
مفاهيم الفلسفة الأوربية؛ ولدى إرادة نقلها إلى 
المجال الفكري العربي. وخلص طه إلى أن 
حياة المفهوم الفلسقي إنما هي «هذه الحركة 
في المدلولات الاصطلاحية التي يبعثها الوضل 
بالمخزون الدلالي والرصيد التأثيلي للمفاهيم 
الفلسفية العربية.»10 

وعبّراطه عبد الرحمن عن فرضية التعريف 
الحيّ بقوله: «يأتي غقم التعريفات في الفلسفة 
العنقاء من كون جانبها التقريري قد لا يستئد 
إلى الجائب التمثيلي أو يستند إلى جاب تمثيلي 
غريب عن المجال التداؤلي للمتلقي. وفي المقابل» 
تأتي إنتاجية التعريفات في الفلسفة الحية من كوّن 
جانبها التقريري يستند بالضرو 
التمثيلي أو ينتقل عن جانيه 
الذي لا يوافق المجال التداولي للمتلقي إلى تمثيل 
يوافق هذا المجال.»1 1 والواقعٌ أن متفلسفة العرب 
كانوا يعزلون» في التعريف الفلسفي؛ بين جانبه 
التقريري وجانبه التمثيلي؛ ولا يُقيمون بينهما أيٌّ 
شكل من أشكالٍ التعالقء وكانوا ينقلون؛ أحياناء 
تمثيلاتِ خاصة بسياق ذلك التعريف المختلف. 
كلية» عن سياقهم الثقافيء ويحاولون إدخالها إلى 
المجال التداولي العربي واستباتها داخله دون 
مراعاة خصوصياته الكثيرة؛ مما يخلق لدى أيناء 
هذا المجال نوعا من النفور والصدمة التي تنعدم 
.معها فرّص التفاعل والتواصل وال 
الأمر كذلك فقد جامت تعريفاتهم 
التعريف حي فعالاً إلا إذا راعى جانييْهِ معأ وأكد 
اتوقف وجود أحدهما وحياته على الآخر وأمن بان 
حركة التترير في التعريف أتبة من استمراره في 
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التقريري. هذا من جهة. ومن جهة أخرى؛ يتعيّن 


على ناقل التعريف الفلسفي الانته 
سياقه وجائبه التمثيلي عن 
اللمجال المنقول إليه؛ ومراعاة خصو 
حتى يحصل الوفاق بدل الصدام الذي أَؤْمانا إليه 
قبْلاً. واتضح لطه بعد هذا أنْ لا حياة لهذا التعريف 
«إلا بتحريك سكونه؛ ولا تحفق لهذا التحريك إلا 
بوضل جانبه التقريري يجانبه التمثيلي لكي يدوم 
على التزّد منه بما يوافق التداول العربي وثِيسَر 
سبيل إفادته للمتلقي.»12 

ويصوغ طه فرضية الدليل الحي على النخو الآتي: 
«يأتي عقم الأذلة في الفلسفة العنقاء من كون جانبها 
الاستنتاجي قد لا يستند إلى الجائب التصويريه 
وايضأ من كون الجانب التصويري المترجم ينتقل 
فيها إلى رتبة الاستنتاج. وفي المقابل؛ تأتي إنتاجية 
الأدلة في الفلسفة الحية من كؤن جانبها الاستنتاجي 
يستئد بالضرورة إلى الجائب التصويري؛ وأيضآً 
من كون الجائب الاستنئاجي المترجم ينتقل فيها إلى 
رتبة التصوير متى استغلق على فهم المتلقي.»13 
والملاخظء لدى تغريجنا على تاريخ الفلسفة 
العربية؛ أن المتفلسفة العرب كانوا يجمئدون على 
جائب من جوائب الدليل الفلسفي دون تجاوزه إلى 
غيرهه وهو جاتب الاستنتاج؛ ولا بون بعلاقته 
الثلامية حفاء .مع الجائب التصويري الذي 
كثيرا ما كانوا يخفقون في تبي الفيْضل بينه وبين 
الاستنتاج علد عَمُدهم إلى نقل ادلة الفلسفة الأوربية 
وترجمتها. على حين أن الأمر كان يُوجب الوضل 
بين الجائبين؛ وبناء الاستنتاجات على التصويره 
واستثمار الجائب التصويري في الأدلة؛ ونقل 
الاستنتاج إلى مرتبة التصوير متى اقتضى الأمر 
ذلك. وعدم الجمود عليه؛ كما في الفلسفة العلقاء. 
تلكم؛ باختصارء أهم المبادئ والمنطلقات والدعاوى 
الفرضيات) التي بنى علبها د. طه عبد الرحمن 
التصور الذي اقترحه لتجارز الأزمة التي يتخبتط 
فيها الفعل الفلسفي العربي؛ وللخروج من الحُفرة 
التي يتردّى فيها منذ زمن بعيده ولتاسيس قول 
فلسفي عربي حي منتج فار على أنقاض قولٍ 
آخر حاضر وَسمه ب«الدوار» والعقم؛ لاسيما 
وأئنا نعيش اليوم زمئأ تبدو فيه الفلسقة؛ بمفهومها 


النقدي ويصورتها الحقة» «ضرورة مُلِحَة»: كما 
قال جيل دولوزء وليست ترف فكريآء من مُنطلق 
أنها قد أضحت؛ الأن, بمثابة «الفكر الوحيد المؤهّل 
الرفع تحدّي قدرات الإنسان المعرفية والعلمية 
بصفة عامةء ومقاومة الفكر التضليلي والتفقيري 
والظلامي الشّرس الذي يحاول البعض تكريسه 
والتبشير به وفرضه في إطار إرادة بناء الإنسان 
الضعيف الأجوف؛ وصناعة الفرد النَمَطي المُستلّب 
.والمتهافت على تكبيل الذات وتعذيبها دون الحاجة 
إلى قهْر الآخر الموجوده أصلاً وضِمُناء بشكل 
رمزيء كما يطرحه بورديو في كتاباته.»14 
وقد ارتاى طه حَتّم دراسته النفيسة؛ التي حاولنا 
أن نقرأها في هذا المقال؛ بخلاصات عامة عن 
السبيل القمينة بإخراج فلسفتنا «ا 

عليه (الدوار الفلسفي) إلى طور ,آخر تكون فيه 
هذه الفلسفة حيّة فؤارة15. فامآ أولاها فهي أنه 
لا حياة للفلسفة العربية ولا فؤران - بل ولا 
ثوران أيضا - دون وضل العبارة بالإشارة؛ 
والربط بينهما ربط جدليا لا يقبل الفصل باي 
وجه من الأولجه. على مستويات القول الفلسفي 
الثلاثة كلها؛ لأننا بهذا الربط نضْمّن الوصل بين 
قوتي التعقل والتخيل. وبئاء عليه. يتحفق وصل 
الاصطلاح بالتأثيل على مستوى المفهوم؛ وول 
التقرير بالتمثيل على مستوى التعريف؛ ووضل 


وثانيها أنه لا سبيل إلى أنْ تكون لنا فلسفة حية 
فوّارة ما لم نراع الخصوصية الإشارية (الهُوية) 
والشمولية العقلية (الكونية) في القول الشفي 
ونجعلهما متصلتين تخثمان بعضهما بعضا 

وأكدء في الخلاصة الثلثة. ضرورة ريط الفلسفة 
العربية بمجموع الأدب العربي. بوصفها جزءآ 
من نئق ثقافي عام؛ إذ يلزم الفيلسوف العربئن 
المرور. أولأء بالطور الإشاري قبل الانتقال إلى 
طور العبارة؛ والاستئئاس باجمل أساليب الآدب 
العربي وأجلهاء حتى إذا تمن منها ذلف؛ وهو 
واقفٌ على أرضية صلدة ثابتة؛ إلى بناء عبارته 
الفلسفية على مقتضيات تلك الأساليب. ورابعتها أنْ 
الا حياة للفلسفة العربية؛ ولا فوران؛ ما لم تجتمغ 
في أقوالها أبعاد الزمان العربي جميغهاء ماضياً 
وحاضرأ ومستقبلاً. ولا يخبل بالزمان إلا الببان 
الإشاري؛ على حين أن بيان العبارة يعلو على 


الزمان وعلى المكان كذلك؛ لجَريه وراء الأندي 
والكوسموسي. وخلص طه؛ في هذا الصدد؛ إلى 
أن «الماضي العربي لا يمكن 0 يدخل القول 
الفلسفي إلا بواسطة ال اذ مو 
ا الحاشر العربي 
لا يدخله إلا بواسطة الإشارة 

عناصرها من مفعول الآمة؛ وأن المستقبل العربي 
الا يدخله إلا بواسطة الإشارة التصويرية؛ إذ تخد 
عناصرها من مشروع الأمة.»16 وآأخرٌ خلاصة 
ألهى بها طه دراسته هذه المتميزة حقآء هي أنه 
لا فوران للفلسفة العربية ما لم تتغلغل؛ عميقاء في 
حياة الناس اليومية؛ وتلامس همومهم وانشغالاتهم 
وتطلعاتهم» ولتزم بقضاياهم. ومثل هذا التغلغل 
نق؛ على الوجه الأصخ؛ في نظر طه: إلا 
بتوفر شرطين اثنين؛ ,أحدهما أن يكون الشية 
موضوع التغلفل من اللبوب لا من القشورء وهو 
الن يكون كذلك إلا إذا تجلى فيه الزمان العربي 
وتجمّد. وثانيهما أن يأتي هذا التغلفل على وجه لا 
تقليد فيه ولا نقل. 
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«قسيمة الإشتراك هه 


+ إختراك لسدة منة (12 عندا) إيتساء من تاريج 


*قيمة الإختراك. 


#طريقة التستين 


+إشتراك تصبيعه. 
58 


“لأقياد ناجل المثريه. 200 سرعم جارج المقرية ‏ (50 أورو) 
*للفقصطاته شاجل المقزيه, 400 جرضة حارج المفريم (80 أورو). 


انمويل بنشي 
5 


اقمقة في حل لم 


3 


اتستقين من ل عدم 


*ترسل القسيمة مع شيك بنكي (قيمة: الإنتراك) في رسّالة مضمونة؛ أو عبر رقم الفاَمَعْ نسخة امن توصيل التحويل البنكي؛ 
أو عبر حوالة بريدية في اسم المدير المسؤول ياسين الحليمي؛ إلى عنوان المجلة. 


6 طنجة التدبية الح 36 


التفكيكية: 


ينزع كثير من الفلاسفة والمفكرين الغربيين 
المعاصرين نحو تقويض الأنساق الفاسفية 
والنظم الفكرية التي شيدها أسلافهم على مر 
العصورء متهمين إياها بالذاتية» وبالتاسيس 
التراث فلسفي وفكري ميتافيزيقي. ويمكن العودة. 
بأولى محاولات زعزعة الميتافيزيقا وتجاوزها 
إلى منتصف القرن التاسع عشر الميلاديه 
خاصة من قبل بعض الاتجاهات ذات الصبغة 
العلمية؛ كالفلسفة الوضعية؛ والتحليلية: والمادية 
الجدلية. غير أن المحاولة الأكثر عنفا وجذرية؛ 
فقد كانت تلك التي قام بها نيتشه 9600160 
28 في نقده للميتافيزيقاء ولمفهومي 
الكينونة والحقيقة اللذين حلت محلهما مفاهيم 
اللعبة؛ والتأويل: والعلامة (علامة بدون حقيقة 
حاضرة). دون أن ثنسى نقد فرويد51900070 
كنات للشعور ؛ أي للوعي والذات والهوية.1 
وبعد نيتشه: جاء هايدجر 46/089986] 1/8010 
الذي ينسب إليه أيضا دور كبير في محاولة 
تخطي الميتافيزيقا. من هناء أهميته القصوى 
لدى دريدا 96108 869085 كما يصرح 
بذلك دريدا نفسه؛ حيث يقول: «لا شيء مما 
أحاوله ايغدو ممكنا بدون الانفتاح الذي تتيحه 
الاسئلة الهايدجرية؛ وأيضا بدون اهتمامي بما 
يسميه هايدجر المغايرة بين الكائن والكينونة؛ أي 
المغايرة الوجودي- اللاهوتي بالشكل الذي لا 
يزال به لا مفكر الفكر الفلسفي.»2 لكن وبرغم 
هذه الأهمية؛ فإن دريدا يؤكد أن خطاب هايدجر 
الا يزال حبيس الرؤية الميتافيزيقة؛ إذ نجد في 
فكره استمرارا للتمركز حول اللوجوس أو العقل 
8 .١ه‏ ثم إنه رغم تحديده المغايرة. 
بين الكائن والكينونة؛ ورغم انفتاح دريدا على 
هذا التحديد واهتمامه به؛ فإنه يظل؛ في نظر. 
حبيس الميتافيزيقا. كما لاحظ أن «الخاصية» 
و«الاصالة» تحتلان قيمة متميزة في فكره؛ وهو 
ما عدّه الخيط الأمتن والأصعب في هذا الفكر؛ 
إذ إن تشبث هايدجر ب«الاصلي»؛ و«الخاص» 
أو «الخصوصي»: يفتضح الأساس «القوماني» 
الفكره الذي كان يتقدم بوصفه كونيا.3. 

ويرى دريدا أن البحث عن الأصل يشكل العملية 
الجوهرية للميتافيزيقا. يقول متسائلا: «أليس 
البحث عن الأصل الأول 8/6018 عموماء 
ومهما كان الحذر الذي نحيط يه هذا المفهوم» 
العملية الجوهرية للميتافيزيقا؟».4 كما لمس 


#د. علي صديقي 


عنده «نوعا من النزوع الصوتي يؤدي لديه إلى 
حظوة للصوت؛ أي إلى «جوهر تعبير» معين 
كما هو الأمر في فكر الغرب بكامله.»5 
والنتيجة التي يخلص إلبهاء هي أن «الإشكالية 
الهايدجرية هي الندافع الأكثر «عمقا», 
.و«ضراوة» عما أحاول أن أجعله موضع تساؤل 
اتحنت عنوان فكر الحضور.*6 
ويحدد دريدا استراتيجية عمله. لمواجهة 
النظم الميتافيزيقية» في التموضع داخل إطار 
الميتافيزيفا نفسهاء وتوجيه الضربات المتثالية 
الها من الداخل؛ فحركات التفكيك؛ حسب دريداء 
الا تتوسل أبدا بنى الخارج؛ ولا يمكن أن تكون 
فعالة, ولا لعملية الخلخلة الجذرية أن تتمء إلا 
بالإقامة داخل مجال الميتافيزيقا. أما محاولة 
انتقادها من الخارج؛ فهي أشبه بمغامرة القفز 
في الهواء التي سرعان ما تنتهي إلى السقوط. 
ذلك أن الميتافيزيقاء على حد تعبيره؛ ليست 
تخما واضحاء أودائرة محددة المعالم والحدودء 
[تصطزع القروح ملها ,51+" لها للشتريات 603 
اثم إنه؛ ومن ناحية ثانية؛ يجب وضع 
0 «الخارج» نفسه موضع تساؤل؛ فليس هناك 
من «خارج» نهائي ومطلق. لذا فإن كل ما هو 
ممكن هو التموضع داخل الظاهرة: وإخضاع 
«طبقاتها» المعرفية للتساؤل. وذلك عبر الانتفال 
من «طيقة» إلى أخرى: حتى يتصدع الكل.7 
إن استراتيجية التفكيك تعمل على الإقامة 
داخل البنية «غير المتجائسة» للنص؛ والعثور 
داخل هذا النص نفسه؛ على ما يسميه دريدا 
«توترات» أو «تناقضات» تجعل النص يقرا 
انفسه من اخلالهاء وينقلب على نفسه؛ ويقوض 
انفسه بنفسه. من هناء قلا وجود لنص متجائس» 
بل إن التجانسء» في نظرهه موضوعة لاهوتية 
مثلى يجب تقويضها. يقول؛ «فأنا لا أعتبر 
النص؛ أي نصء كمجموع متجانس؛ ليس هناك 
من نص متجانسء هناك في كل تص؛ حتى 


هناك دائما إمكانية لآن تجد في النص المدروس 
انفسه اما يساعد على استنطاقه وجعله يتفكك 
بنفسه.»8 

وبالنظر إلى أن الميتافيزيقاء في نظر دريداء 
كانت دوما متصدعة؛ وأنه لم يتحقق لها ما 
تدعيه من يقين وحضور أمام الذات: ذلك 


تجاوز للميتافيزيقا أم ميتافيزيقا بديلة؟! 


الحضور الذي حلم به فقط: والذي لم يكن إلا 
وهماء وأن تاريخها هو تاريخ إخفاء هذا الجرحه 
والتستر على تلك التصدعات؛ فإن عمله؛ كما 
يدعي, لا يتمثل في مهاجمة الميتافيزيقاء وإنما 
في الكشف عن تلك التصدعات التي كانت 
موجودة» وإضافة تصدعات أخرى. يقول 
روجي لابورت 80986 00416 13: «غدريدا لا 
يهاجم الميتافيزيقاء ولكنه يظهر بأن هاته الأخيرة 
لم تتوفر أبدا على ذلك الامتلاء؛ وتلك الثقة في 
النفس وذلك الحضور أمام الذات الذي تدعيه؛ 
وباختصار؛ إن عمل دريدا يقوم «فقط» على 
الزيادة في صدع كان موجودا من قبل ولكن كان 
من اللازم انتظار عصرناء وانتظار دريداء لكي 
يتمكن عنف معين؛ ظل معلقاء ومقيدا منذ زمن 
بعيد. من التحققه ومن استرجاع سلطته المتمثلة 
أولاء وليس فق في تكسير 


الأحد طرفي الثنائية. وعليه؛ فإنه يجب على 
استراتيجية التفكيك أن تتفادى الوقوع في فم 


هذه الثنائيات الثي ميزت الميتافيزيقا. ولتحقيق 
ذلك؛ يجب إيجاد مفاهيم جديدة ذات معنى 
مزدوج. وفي هذا السياق يفترح دريدا عددا من 
هذه المفاهيم؛ يكاد يجمعها هذا النص: «فال. 
6 ليس دواء بقدر ما هو ليس سما 
.وهو ليس الخير كما ليس الشرء ليس الداخل ولا 
٠‏ لا الكلام ولا الكتابة؛ كما أن الإضافة 
زائدا ولا ناقصاء ولا هي بخارج ولا 
بتكملة للداخل؛ إنها ليست جوهرا ولا عرضا... 
.والمهبل ليس هو الاختلاط ولا التمايز. لا هو 
هوية ولا هو اختلاف؛ ولا هو كاتا ولا 


بدال ولا بمدلول؛ فلا هو علامة ولا هو شيء؛ 
الاهو حضور ولا هو غياب؛ لا هو إيجاب ولا 
هو سلب... والتباعد لا هو فضاء ولا هو زمن: 
كما أن اليدء ليس هو الشمولية البدئية للابتداء 
البسيطة ولا الثانوية 580000831118 
ن بنية النفي المزدوج: لاإولا /أ5 
أ0 هي في الآن نفسه هذا أو ذاك. أما السمة 
فهي أيضا الحد الهامشي والسير...».10 كما أن 
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الاختلاف 0118/8068 هو في الآن نفسه 
الفسحة والتأجيل» المغايرة والإرجاءء 
المكان والزمان... والأثر 7808] هو ما 
.يشير وما يمحو في الوقت نقسه. 
لكن» هل يعني هذا إقامة القطيعة مع كل 
المفاهيم التي تعلن عن انتمائها إلى الإرث 
الميتافبزيقي؟ 
إن التفكيكية: وكما رأينا سابقاء تدعي 
أنها لا تضمن فعاليتها النقدية إلا بالإقامة 
داخل مجال الميتافيزيقا. وعليه تصبح 
هذه المفاهيم ضرورية لممارسة التفكيره 
وتقويض هذا الإرث الميتافيزيقي الذي 
.تشكل هي جزءا منه» وذلك «بإنتاج 
تفكيك تنتشر عبر كامل النسق؛ وتصدعه 
في جميع الاتجاهاث وتحدده [وتحده] من 
أقصاه إلى أقصاه.»1! 1 
والقيام بهذه العملية يقتضي حركة مزدوجة؛ 
أو «علما مزدو ٠‏ أولاء بقلب 
البناء الثراتبي» للثنائيات الميتافيزيقية. 
وهي عملية؛ يرى دريداء ألها ذات أهمية 
قصوىء وعليه: لا ينبغي إهمالها عند 
القيام٠‏ ثانياء بتفكيك بناء تلك الثنائيات. 
وعملية القلب والتفكيك هذه التي ستمكن 
ما كان أدنى من أن يصير أعلىء يلزمهاء 
لتنجح في مهمتهاء «العمل داخل أرضية 
.ونظام ما نريد خلخلة تركيبه.*12 
وسينتج عن هذه الاستراتيجية العامة 
للتفكيك. انقلاب جذري في منظومة 
الميتافيزيقية: . الكلام/الكتابة» 
(ومعها كل النظام الذي يتصل بها: معقول/ 
محسوسء روح/مادة» مدلول/دال. 
تمكن الوجه الثاني من الثنائية من احتلال 


أحد طرفي الثنائية ونفيه؛ و 
قيمة الطرف الذي كان منحطا في خطاب 
الميتافيزيقا. وهكذاء لتولد الكتابة من جديد 
وتحياء يجب الإعلان عن «موث الكلام»» 
ولإعادة الامتياز إلى الدال كان لابد من 
توجيه. سهام النفد التفكيكي .ضد سلطة 
المعنى بوصفه مدلولا متعاليا وغائية 18- 
5 وضد التاريخ المحدد بوصفه تاريخ 
للمعنى.13 
ولمنح الشرف لكل ما هو محسوس ومادي 
(الدال)؛ كان لابد من تقويض كل أسس 
المركزية العقلية التي هي «أساسا نزعة 
مثالية: بل هي رحم المثالية.» ولذلك: فإن 
«تفكيك وحدة المركزية العقلية فهو تزامنيا 
-وبعديا- تفكيك للمثالية أو للروحانية في 
كل صورها.»14 ومن هذه الزاوية أب 
كان لابد للنص الماركسي أن يحتل مكاتة 
2 في عرد ادريدا الفلسفيء وأن 
حفيظته؛ لأنه اعلى الأقل نقد 


ثالية.»15 
.وهكذاء ففي الوقت الذي تسعى فيه التفكيكية 
إلى تفويض أسس كل مركزية غربية؛ 
عقلية كانت أم صوتية؛ فهي تعمل على 
التاسيس لمركزية أخرى أكثر خطورة» 
إنها مركزية الكتابة والدال الماديين. وفي 
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ارقت الذي تقول فيه بنسبية الأكار لقي 


إلى المتازيقا الغربية, برصفها سحكومة 


بالطلاسم.الماورائية. وموسومة . يهاه 
يسعى هو نفسه إلى إرساء دعائم طلاسم 
ميتافيزيقية لاهوتية؛ لأن منهجيته مستمدة 


من التراث القبالي اليهودي. 
هذا كله؛ اعترافات دريداء نفسه» المتكررة» 
بصعوبة الانفلات من قبضة الميتافيزيقاء 
وأننا مضطرون إلى النهل من المعجم 
اللغوي للميتافيزيقا في الوقت الذي نقوم 
بتقويض بنائهاء وأن إمكانية التفكير ل 


كل هذا يحول التفكيك إلى سلطة .تعمل 
على تقويض أسس الميتافيزيقا الغربية 
٠: 0‏ لتقدم؛ بالمقابل» 
أكثر خطورة وعنفاة 
ميتافيزيقا لا تغدو الحياة ممكنة فيها إلا 
على حساب موت: ولا لبداية أن تبدأ إلا 
على حساب نهاية؛ موت الطرف الذي 
كانت الميتافيزيقا الغربية ترفع من شأنه 
ونهايته. وهذا يقضح الاساس الإقصائي 
الذي قامت عليه فلسفة دريدا؛ فهي من 
أشد النزعات كليانية وتمركزا حول 


الذات: وإلغاء للآخر المغاير والمخالف, 
رغم قولها ب«التعدد»: و«الاختلاف» 
و«المغاير 
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الأدب على سرير بروكست 


تحكي الأسطورة الاغريقية عن اقاطع طريق يدعى 
بروكست. كان يسكن في مدينة كوريدال. وكان يخرج إلى 
الطريق الرابطة بين أثينا وايلوسيسء فيقبض على المسافرين» 
ليمارس عليهم تعذيبا بالغ الغرابة. وقد كانت أداته في التعذيب 
هي مقاس السرير. حيث كان يخدع المسافر بدعوى ضيافته. لكن 
بمجرد ما يدخله إلى بيته يبدأ في ممارسة عنفه السادي عليه. حيث 
كان لديه سريران واحد صغير الحجم جدا والثاني كبير جدا. فإذا 
كان المسافر من طوال القامة يمدده على السرير الصغير؛ ثم يقطع 
رجليه حتى لا ييقى من الجسد إلا ما يمائل حجم السرير. آما إذا 
كان من قصار القامة فيمدده على السرير الكبير؛ ثم بمطط جسده 
حتى يطول ويستوي على مقاسه. وكلتا العمليتين مؤلمتين جدا. 
لكن هذه الأسطورة نجدها مروية عند بلوتارك بصيغة أخرى» 
وهي أن بروكست لم يكن لديه سوى سرير واحد. غير أنه كان 
سريرا خاصا الاامثيل له في شكله ومقاسة؛ ولذا فحتى جسد 
بروكست ذاته لا يناسبه, 

أما عملية التعذيب فكانت هي ذاتها؛ حيث إذا وجد المسافز أقصر 
من السريرء فإنه يقوم بتمطيط جسده: اما إذا وجده أطول منه؛ 
افإنه في هذه الحالة يقوم بقطع رجليه حتى يكون الجسد على مقاس 
السرير بالضبط. 

اتكائرت جرائم بروكست, لكن حظه العثر أوقعه يوما في مسافر 
من لوع خاصء إنه البطل الأثيني تبسي. فقام هذا الأخير بقتله 
بنفس طريقة التعذيب التي كان يمارسها على ضحاياه؛ أي التمدد 
على السرير واليدء في بتر ما لا يتناسب مع مقاسه؛ أو تمطيط 
الجسد حتى يتماشى مع مساحة السرير 

اتلك هي حكاية هذه الأسطورة الشهير 
هنا فذلك للتمهيد لدراسة النقد. إذ أجد بين 
النقد مشاكلة ومشابهة. وبين ساطوره وسريره؛ وبين طرائق النقد 
ومناهجه قرابة ونسب. وبين الجسد المسكين الذي يوضع القطع 
أو التمطيط على السرير والنص الأدبي الذي يوضع على طاولة 
النقد مقارية إن لم نقل ممائلة !1 

الذا كان استحضار هذا المحكي الأسطوري لتحليل وضعية النتاج 
الأدبي/الفني أمام النقد. أت من طبيعة الممارسة 
ألا ترى أن الداقد يأتي اللص بعدة منهجية جاهزة؛ فيقرأه ويحلله 
بناء على المنظور الذي تحدده تلك العَده فيخلص ولايد إلى 
0 وإعادة ثركيب أجزاله والحكم عليه على النحو الذي 
يسمح به ملهجه المبني مسيقا؟ 

لا ريب أن الجهاز المنهجي يتم بئلاه خارج النص. حيث يتبلور 
ويستوي قبليا؛ ونادرا ما نجد ناقدا مذهبيا يطوع منهجه للنص؛ بل 
الغالب أنه يطوع النص للمنهج؛ وليس العكس. ومن ثم فالجهاز 
النقدي يكون كالاداة التي تصنع قبل الموضوع الذي تزعم القدرة. 
على الاشتغال عليه. ولما تتوسل تلك الأداة لتحليل ذلك الموضوع 
الابد أن يحدث نشاز وعدم تناغم بين الأداة النقدية الجاهزة والنتاج 
الفني المراد مقاربته. 

لكن قد يقول المعترض على ما سبق؛ إن الأداة المنهجية النقدية 
امادة ميكانيكية صلبة؛ حتى تناشز الموضوع الإبداعي على 
هذا النحو الذي تصفه هذه السعلور: بل هي منطلق نظري يمكن 
اللناقد أن يعيد صياغته ليتناسب مع موضوع اشتغاله النقدي رغم 
أن تلك الأداة تم تشكيلها قبله. 

وهذا احتمال وارد؛ غير أن الثابت في الممارسة النقدية أن كثيرا. 
من التطبيقات كانت بالفعل اعتسافا على موضوع اشتغالها. فتبدى 
المنهج فيها وكانه سرير بروكمت, يالب ماذي صلب لا يتغير 


الأدبيه وكانه موضوع للتصرف والاستعمال: وتطبق أدوا 


الإجرائية وكأنها منظورات مقدسة لا يجوز مراجعتها , بله !+ 
بنائها حتى تتناسب مع طبيعة الموضوع /النتاج الأدبي الذي 
اتتناوله التقد 

وتلك فعلا في ممارسة بروكست! 


14 


2 لس المدير العام لشركة «فاصورتكس» "لام 


0 برفع أحر التهاني وأصدق الأماني 


1 2 
نصره الله وأيده وإلى كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة راجيا من العلي القدير أن يقر عين 


4 جلالته بولي عهده المحبوب مولاي الحسن ويشد أزره بصنوه المولى رشيد 
يم وسائر الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب. 5 
31 يتشرف السيد صاحب مكاتب الصرافة «بسم الله “تلام 


برفع أحر التهاني وأصدق الأماني 
نصره الله وأيده وإلى كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة راجيا من العلي القدير أن يقر عين 


2 جلالته بولي عهده المحبوب مولاي الحسن ويشد أزره بصنوه المولى رشيد 
م وسائر الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب. 
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رجل وورفة وأحلام؛ في 
مقهى على ضفة نيرء طريق 
الأخلام؛ نومائز لالد حقول 


«عاطل» والمهنة «بدون»: 
الذي كان حراء أخلام 


كنبث تحت تأثير المقروء 
أحيانا والمعيش في أحيان 
أخرى؛ لكنها تلتقي جميعها 
في مكون الكثابة الذي تنهل 
منه عوالمها وأدواتهاء أي من 
الاستعارة من أنواع وحالات 
تقصصية معينة. وهذه 
الأخيرة قد تكون عجائبية: 
زالعية: بوليسيا: سردية 
شعرية؛ تتراوح ما بين اليقين 
واللايقين أو تصف باقل ما 
يمكن من الكلماث والجمل.. 
القصص هي: خالة سفره 
أسر الهوىء رجل قوق جسيره 
هيا في منهى كليقي بلامن» 
ألصة بوليسية اقصيرة جداء 
وه ويام ين من لا::ممناء 
السبث» لقاء كافكاء لماذا يجف 
أشياء ليس 
غريباء فلب لعلفية؛ يوم ]31 


البرتقال؟: خلود 


ديسمبر من سلة ماء الرجل 
اذو القبعة السوداء؛ لكمة 
3- +محاولات نقدية في 
السينما المغربية» إصدار 
للباحث والناقد بوشتى 


في السينما المغربية» عن 
مطبعة عين أسرون:2011 


وهو عبارة عن مجموعة من 
المقالات الثي نشرها المؤلف 
في عدد من المنابر الصحافية 
والمجلات ال 

والمداخلات التي قدمها 
حول السينما المغربية في 
مهرجانات سيثمانية وطلية 
وقد تناول فيها بالدرس 
والتخليل مسالة السينما 
المغربية وأفلاما استائرت 
باهتدامه ك «السراب» 


٠‏ مكاز انيكر ا»ه 


عن اعتراف بالجميل لكل 


تحمل عنوان «الحياة في 
زمن الرصاص» عن مطابع 
الشويخ بتطوان. الكتاب يقع 
الي 92 صاحة من الحجم 
المتوسطك و قد تضمن تسبع 
السجين 30969 


6- صدور رواية «بيوس 
أو طفل الحكمة والطقوس», 


اثقع في 349 صفحة من 
الحجم المثوسط تزينها لوحة 
الفنان أحمد بن يسف. وتحكي 
الرواية عن طفل أمازيفي 
إسمه بيوس يعاني صراعا 
بين سلطة المؤسسة الرسمية 
والمؤسسة الشعبية؛ حيث 
يتعرض هو وجيله للقهر 
والتنكيل في مدرسة الاستفد 


الطبعة الأولى لرواية |. 
الها كعنوان +ثاتانيا» من 
تاليف الكائب والصحافي 


(لأن البدائة ليست موضة؛ ولأن القارئ النهم 
والأكول الشره في طريقهما إلى الانقراض كما 
الديناصورات. تتبعت نظام حمية صارم: 
تناولت وجبة خفيفة جدا.. 

كتبت قصة قصيرة جدا.. 

فاصبحنا رشيقين جدا..)1 


تقديم: 

استهل الكاتب والباحث جمال الدين الخضيري 
باكورة اعماله بعمل إبداعي ينتمي لجنس القصة 
القصيرة جداء بعنوان «فقاقيع»؛ دشن به مشروعه 
الإبداعي في مجال السرد القصصي. وحتى 
وإن كان هذا هو أول أعماله فإن المتصفح لهذه 
المجموعة القصصية يدرك منذ الوهلة الأولى أنه 
أمام كاتب متمرس؛ يملك ناصية اللغة؛ يجعلها 
مطواعة بين يديه؛ يصوغ منها نصوصا محكمة 
البناء قائمة على التناغم الداخلي والترابط المتين 
بين مكونات المادة القصصية؛ مع امتلاك قدرة 
فائقة على اقتناص وانتقاء اللحظات المؤثرة 
والمتوترة من الواقع الاجتماعي والحياة اليومية. 
وهكذا فقد دخل غمار هذا الجلس الأدبي وهو 
متمكن من تقنياته وخباياء الفنية والجمالية؛ ضمن 
رؤية جمالية واضحة؛ لهذا جاءت نصوصه غاية 
في المتعة والجاذبية؛ يجد القارئ متعة كبيرة في 
قراءتها والإبحار في عالمها. 

ونظرا لاهمية هذا العمل الإبداعي: والإضافة 
النوعية التي يقدمها في الساحة الأدبية - على 
الأقل في مجال اختصاصه ‏ فإئنا ارتأينا أن 
انتناوله من زاوية الانفتاح الأجناسي والمعرفي. 
ورصد التفاطعات داخله. فكما هو معلوم فإن 
القصة القصيرة جدا جنس أدبي يتميز بالانفتاح 
على الفنون والمعارف والأجناس الأدبية الأخرى» 
فيمكنه أن يوظف الحكي المشهدي أو السرد بعين 
الكاميراء والسرد القصصي والروائي؛ والمحكي 
الشعري؛ والمثل؛ والحكاية؛ والخرافة؛ والنكتة. 
والصورة التشكيلية» والصراع الدرامي. 
وحسب الدكتور جميل حمداوي فإن: القصة 
القصيرة جدا تتخذ عدة أشكال وأنماط كالخاطرة 
والأقصوصة واللوحة الشعرية واللغز والحكمة 
والمشهد النرامي وطابع الحبكة السزدية المقوثية 
في رؤوس أقلام2. كل ذلك يجعل منها لوحة 
فنية تتعدد فيها الألوان والبصمات. وتتقاطع فيها 
الرؤى والأجناس الأدبية. 


ال 
لجمال الدين الخصيري 


1 - المحكي الشعري: 

الأمر الذي يلفت النظر - بشكل بارز - في 
هذه المجموعة القصصية؛ هو تقاطع السرد 
مع الشعرء فالكاتب يكتب بلغة قريبة من دائرة 
الشعرء تستمد منه الشاعرية والشعرية معاء في 
إطار ما يسمى بالشاعرية السردية أو المحكي 


جاسم خلف الياس: «هي لغة شعرية تستعير من 
النص الشعري إمكاناته التي تجعل الفارئ يتعامل 
مع تلك الموجودات النصية (الكلمات/ العلائق) 
تعاملا شعريا يمنح القصة غنائية مميزة يعلو فيه 
البوح الشعري الوجداني والمناجا: 
عبد الدائم السلامي مؤكدا على الشعرية في تناول 
الواقع داخل النص القصصي: «فإنه يصح القول 
إن القصة القصيرة جدا هي النمط الأدبي الأكثر 
قدرة على تقطيع الواقع وتَمثلِ تفاصيله لبناء 
معناه الشعري..»4. أما سعاد مسكين فعلاقة 
القصة القصيرة جدا بالشعر تعني علدها بشكل 
من الأشكال قصيدة النثره وترى أن: «..تداخل 
الشعري بالسردي في المتن القصصي القصير 
جدا عند المبدعين الذين نزحوا من الشعر للكتابة 
في هذا النوع السردي؛ ولم يستطيعوا التخلص 
من إيحائية اللغة وشعريتها»5: وهذا الربط وان 
كان صحيحا في بعض جوائبه ويمكن أن نسم 
ابه بعض المبدعين: فإنه لا يمكن أن نعممه على 
كافة المبدعين في مجال القصة القصيرة جداء لأن 
اشقا مهما منهم اختار أن يحصر اهتمامه داخل 
مجال السردات فقط. وتراوح إبداعه بين الرواية 
.والقصة والقصة القصيرة ثم القصة القصيرة جداا 
دون تحريك قلمه وقريحته في مجال الشعر. 
والشاعرية من هذا الجانب لا يجب أن تهيمن 
على النصن القصصصي وتحرفه عن مسارء 
القصصي. بل المطلوب هو أن تتماهى لغة 
السرد القصصي مع لغة الشعر؛ دون الإفراط 
في هذه الأخيرة والمبالغة فيها. وعليه فإن اللغة 
الشعرية يمكن إدراكها في المفردات والتراكيب 
والصورء والغنائية التي هي من أركان الخطاب 
الشعريء والغموض الذي يعد من الركائز 
الأساسية للشعرء والإيقاع الداخلي الذي يهيمن 
عليه التوازي والتكرار والمقابلة... 


فمن ناحية اللغة؛ فإنه تكاد تكون كل العناصر 
المكوئة لفن القصة القصيرة جدا والمتحكمة في 
مفاصلهء تستمد ماهيتها ووجودها من اللغة؛ 
.وتتكئ عليها في مراحل تكونها وتشكلهاء فهي 
التي تحدد ‏ في المقام الأول سر اتجاح 
الكاتب أو فشله؛ وهي التي تكشف الفروق بين 
كاتب وآخرء وعلى العموم فهي أساس العمل 
الإبداعي ومفتاحه السري. ومكذا فإن اللغة 
في هذه المجموعة القصصية زثبقية إلى أبعد 
الحدوده مكثفة بالحمولات النحوية والتركيبة 
والبلاغية والإيقاعية, 

وأول ما يمكن أن يستوقفنا في هذه المجموعة 
القصصية من زاوية اللغة. هو ألها - في 
كثير من جوانيها - تميل إلى الكلام الحوشي 
والغريب والمعقد. الذي يحتاج فيه القارئ إلى 
.وقفات للتمعن في الكلمات ومحاولة فك ألغازها 
.وطلاسمها ورموزهاء ولعل هذا يدفعنا إلى القول 
أن هذه المجموعة تحتاج لقارئ مثمرس في اللغة 
عارف بخباياها ودروبهاء والغموض كما هو 
معروف يبقى أولا وأخيرا مزية من مزايا الشعر 


ومن بلجي علق :ونال مؤسييي يتيخ وعدن 
داخل النصوص: فإنه - على ما يبدو - حاول 
الكاتب جاهدا أن يكثر من الجئاس ويتلاعب باللغة 
الموسقة مقاطع من قصصهه والأمثلة كثيرة في 
هذا العمل الإبداعي؛ مثل: [قصف؛ قطف/برحلة؛. 


تفحاء تفجام إحصاءة إخصاء/ تسعى: للمي] 
اتتوسل؛ تتسول..]. ويمكننا هنا أن نضيف مثالا 
آخر في سياقه النصي من قصة [من مشاهدات 
الرائي اللامرئي]: «أرى البيداء ترعفني؛ لا 
اترفعني؛ لا تعرفني من غير قرطاس ولا قلم». 
.وفي محاولة منه لتوليد التوازي: نلاحظ أن كثيرا. 
من النصوص تخترقها الازدواجية والثنائية في 
الخطاب والتقابلات أو الثنائيات الضدية:. 
والأمثلة على ذلك كثيرة من ذلك؛ قوله في قصة 
إصراخ مركب]: «الإنسان سيد ما هو خارجه؛. 
.وعبد الما هو داخله»: وفي قصة آربوتان): 
«كانت قتاة فارعة الطولء هضيمة الكشح.. 
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أما هو فكان قصيرا»: أضف إلى 
ذلك الكلمات المتقابلة التي جامت 
على غرار الطباق: (قبل* دبر/ 
تروح* تغدو/ صيف» اشتاء..). 
ويحضر_كذلك بشكل ملفت للنظر 
التكرار الذي يضفني على النتصوص 
جرسا موسيقيا متناغما كما في قصة 


وكذلك في قصة العتكال]: 
«- الحمال أرسلناه إلى المهجر 

- الحمال موجود في المتجر 

- الحمال غادر المتجر». 

ولتغذية النصوص السردية بالخيال 
الشعري؛ فإنه يوظف كل الأشكال 
الفنية التي تعزز هذا الجانب» 
كالتشبيه والاستعارة والتورية 
والانزياح والرمز والعلامات؛ وذلك 
باسلوب شاعري تتأجج فيه العاطفة 
الجياشة وتبلغ أقصى مداهاء كقوله 
في قصة [كلمات]: «أرى البحر 
يطل من عينيك. وشعرك جواد 
جامح»؛ وفي موضع آخر يقول: 
«أرى البيداء ترعفني؛ لا ترفعني, 

اتعرفني من غير قرطاس ولا قلم. أراها تسربلت 
عارية عاوية: تحفل بالقفار والأبارء تفتلعلي: 
تبتلعني؛ في كل ثقب باب؛ أو خرمة خيمة تلتقي 
اليون بالعبون, تق اثشايا والزويا ا لا هسيس 
ولا جليس.. 

عل كه لماش لتنا 34 نين 5 
الشعر التي تخترق النصوص السردية: هي 
اختيار للقاص يستجيب فبها لصيغة الكتابة 
الحديئة وتقنياتهاه يقول خليفة ببا هواري عن 
هذا النوجه في المزج بين ما هو سردي وما 
هو شاعري: «ثم إن هذا الاختيار يساهم في 
صنع شاعرية وشعرية هذا الجنس؛ من خلال 
البحث عن أسلوب تعبيري سلس يساهم في 
تأطير النصوص؛ ضمن رغبة الكاتب في جعل 
النص القصير نصا للاستماع أكثر منه للقراءة. 
وهو ما يبحث عنه كتاب القصة القصيرة جداا 
عندما يؤكدون على أن هذا النوع من الكتابة هو 
استجابة لمطلب العصرئة في زمن السرعة».6 


2 - الانفتاح على المسرح والتوثر الدرامي: 
المتصفح لهذه المجموعة القصصية تطالعه كثير 

من التصوص ش تتقاطع مع الفن المسرحي؛ أو 
.تخترقها على الأقل بعض خصائصه ومميزاته. 
وبذلك تستوقفنا في هذه الأضمومة عدة نصوص 
ذات طابع دراميء يغلب عليها التوتره وتميل 
إلى الصراع وكشف التناقضات بين الأفكار 
والمبادئ والتصورات؛ وتدخل فيها الشخصيات 
في تلم مع يعتدتها تعضاة هما بضغي علن يده 
النصوص زخما من الحيوية والحركة والدينامية 
التي تساهم بشكل وافر في خلق التشويق وإثا 
انتباه القارئ. ولعل توظيف جوانب من تقنيا 
الفن المسرحي هنا ليس غريبا أو بعيدا عن كاتبنا 
جمال الدين الخضيري الذي يدخل المسرح في 


2 طنجة التدبية سد 36 


جمال الدين الخضيري 


مجال اهتماماته وأبحاثه؛ إذ إلى جانب كثاباته 
القصصية يعد من النقاد المسرحيين الذين لهم 
دراية واسعة بهذا الفن. 

وفي هذا الإطار فإن هذا العمل الإبداعي الذي 
بين أيدينا يتضمن عدة شواهد تؤكد حقيقة سعيه 
لخلق تفاطعات وتداخلات بين هذه الفنين. من 
ذلك القصة المعنونة ب إقناع] الثي جامت على 
شاكلة الحوار المسرحي الذي ساهم في بناء 
أحدائهاء بالإضافة إلى توظيفه فيها معجما جاء 
من عالم المسرح مثل (قناع؛ مسرح؛ تنثل): 
«هو: أود أن أشتري قناعا يا حبيبتي. 

٠‏ أتنوي أن تمثل في مسرح؟ 

لاء لكن حتى يبدو وجهي محايدا وأنا 


صفقت في وجهه الباب وهي تقول؛ 
- في الوقت الذي كنت أنتظر أن تتجرد من 


تبدو واضحة في قصة من مشاهدات الرائي 
اللامرئي]» التي جامت في بنائها وهيكلها 
الخارجي على شكل مسرحية؛ مكونة من تمهيد 


وثلاثة مشاهد وخاتمة؛ و 


مَهْدَ لها بمدخل 


التي 
المشهد الأول: أراهم في الميتروء في حمام 
السباحة؛ في كوكب ماء في اللامكان. 


المشهد الثاني: أرى البيداء ترعفني؛ لا ترفغني: 
الا تعرفني من غير قرطاس ولا قلم, 


المشهد الثالث: أرى الميترو نفسه يشق البيداء. 
اتمتد «البركة الحسناء؛ كالفسائل تُسْتورد بنادلاتها 


وفي الأخير أنهى هذه القصة بخاتمة على هذا 


انعا (كم كنت هائجا في فلوات 
ذاتي تطوقني طاقية إخفاء؛ يتخطاتي 
م افر وأنا أمتطي ميترو 
الأنفاة 
ما قلناه عن حضور المسرح في 
إعمال الكاتب يقودنا إلى الحديث عن 
ركيزة أساسية يقوم عليها المسرح 
وهي بنية الصراع التي تهيمن على 
جل النصوص ألتي اشتغل عليها 
الكاتب. فالشخصيات تجد نفضها 
باستمرار في صدام ومواجهة مع 
ذوات أخرى. والمبادئ والتصورات 
اتتقاطع وتتنافر» والمصالح تتضارب 
بين الأطراف المختلفة: والأمر 
ونقيضه هو السائد والمتحكم في 
مئن النصوص. يؤكد هذه الحقيقة 
هبد العاطي الزياني. في عبجور 
سماه «جدل النقائض» من كتابه 
(الماكروتخييل في القصة القصيرة 
جدا بالمغرب): إذ يقول: «..فالنقيضص 
يستمد حضوره الملح من صراعه 
مع الآخر المختلف الذي أوجدته 
صيرورة الحياة. ومن ثم فالصراع 
والتدافع يتمائل وجوده في الواقع وفي 
السرد. ومن ثم ستكون الشخصيات 
حاملة قيما مخالفة لغيرها»7. 
.وهكذا ققد عالج بهذا الصدد التناقضات الاجتماعية. 
للإنسان المعاصر إذ في الوقت الذي يوجد 
هناك من يموت جوعاء هناك من يموت بالتخمة» 
والصراع مع المدئية التي تحرم الإنسان الراحة 
وهدوء البال. وتمتد المواجهة والصراع 
المظاهر والسلوكيات السلبية كالرشوة والنفاق 
.والأنائية والتجسس؛ وانتابع مع الكاتب ما يلي 
في فصة [الغائية والملتحي]: «قالت وهي تضج 
بالمساحيق: 
- عِظنِي يا شيخ. 
ظل محدقا فيها مأسورا بجمالها الوحشي الصاعق» 
حتى اعتقدث أنه تاهت منه لفظة البدء. فقال: 
- تساوينا في هذاء أحتاج اللحظة إلى من 
يُعّْنِيه عفواء إلى من يَمِظنِي مثلك. 
عضت شفتيهاء وانصرفت متمايلة».. ثائية 
أعطافها». 
ثم إن هذا الصراع يرد في بعض الأحايين على 
شكل صراع داخلي يتم التعبير عنه على شكل, 
مونولوج يخاطب فيه الكاتب نفسه: كما في قصة 
إفراق] التي جسدت الحرب المستعرة والمعاناة 
الشديدة للتخلي عن التدخين: إذ عمد في هذه 
القصة إلى شخصنة السيجارة التي تحولت إلى 
قومات الإغراء والا: 
«أخيرا قررت أن 
أتخلى عنها ولا أولي وجهي شطر مضانها يكفي 
ما مضى.. مع ذلك كانت تتفاسم معي ميزانيتي 
الضئيلة.. وكانت لا ترفض أن نتئاوب عليها 
أنا وصديق لي.. كم كان يحلو لها أن ترمي 
ابثقلها على صدري أو على صدورنا وتغرقنا 
بأريجها المميز.. أما هذه المرة فلاء فإن إرادتي 
.من حديده فها أنا ذا أرميها إلى الأبد غير أسف.. 
إلى الجحيم سيجارتي.» 


3 - المستنسخات النصية: 
العنصر الآخر المساهم في انفتاح التصء هو 
التناص والمستنسخات النصية؛ إذ يقوم النص 
الأدبي بعملية امتصاص للغات» والخطابات 
الشفهية أو -- والنتصوص الشعبية أو 
العالمة؛ سواء بية أم فلسفية أم 
قديمة أم حديثة. ا 
«مفتوحة على الحمولات الثقافية والواقعية 
والمستنسخات الإحالية والمرجعيات التراثية 
في إطار التناص؛ فيغدو النص القصصي في 
هذه الحالة متفاعلا في حاجة إلى القراءة وقراءة 
القراءة حسب اختلاف القراء وسياق النص 
المقروء»8؛ ويصبح قادرا على استيعاب شتى 
الخطابات والأفكارء وبذلك فإن: «ميدان عمله 
ميدان واسع: يشمل كل ما أنتجته الحضار: 
الإنسانية»9. فهذء الإحالات المعرفية تقحم النص 
الأدبي في حوارية مع النصوص والمرجعيات 
الفكرية الأخرى. فيغدو النص من هذه الناحية 
متعدد الأصوات؛ ومفتوحا ومتداخلا ومتفاعلا 
مع النصوص الأخرى التي يدخل معها في 
علاقات. فيؤسس بذلك للاختلاف والتنوع 
.والتداخل الإيجابي. وكلما كان النص يتميز يتعدد 
المراجع التي يحيل عليهاء واختراقه من طرف 
الذاكرة التراثية والشعبية؛ فإئه يكون غنيا ودسما 
وجذابا. وهذا ما يمكن ملاحظته في قصص 
جمال الدين الخصيري التي جاءث حبلى بهذه 
المستنسخات والتناصات. وهنا ستحاول رصد 
أنواع من المتناصات. من قبيلة 

| - المتناص الديني: يتعلق الأمر بالإحالات 
الكثبرة على القرأن الكريم؛ وتوظيفه بشكل 
يخدم المئن القصصي ومقصديته؛ مثل: «هم بها 
وهمت به..تحسس قميصه في ذهول فلم ير أنه 
قد من قَبْلٍ ولا ذُبْرِ» في قصة إحالة طوارئناء 
وقوله في قصة [اختراع]: «فيخيل إليه أنه أصيح 
قاعا صفصفاء تذروه الرياح..». وكذلك في 
قصة «التنين الفارغ فاء»: «في المطعم الشرقي: 
مكانا غير شرقي؛ تتناول طعامها في 


ئق». 
ب - المتناص الفلسفي: الذي يحيلنا على 
شخصيات ورؤى فلسفية» كما هو الشآن .مع 
الفيلسوف داروين ونظريته حول النش 

والارتقاء التي ترجع أصل الإنسان إلى القرد. 
الكن الكاتب وظف هذا المعطى الفلسفي دون أن 
ينساق مع هذه النظرية؛ وذلك بكشف جواتب 
من طبيعة الإتسان المعاصر الذي تخلى عن 
[للسايتها واللكان إلى مستوى الحيوان. جاء في 


ين) القائمة في ضواحي المدينة 
وقف الطفل عند أحد الأقفاص وقال 


- أهذا هو القرد يا جدي؟ 


شخصية عباس ابن فرئاس؛ وحرب دص 


والغبراء. والفتتة الكبرى.. ويقوم بتطويعها 


اجوكاندية»؛ ونجد كذلك في موضع أخر من هذه 
المجموعة: وبالضيط في قصة [لوحة]: «زرت 
معرضا للفن التشكيليء فجذيتني لوحة تتشابك 
افيها الخطوط والألوان: ويتخاصم على أديمها 
الغموض والفصاحة. قرأت فيها كل شيء ولم 
أستوعب أي شيء». وللفن السينمائي كذلك خَيْرُةُ 
امن خلال توظيف الرسوم المتحركة خاصة «توم 
جيري»؛ جاء في قصة إسباق تسلح]: «لجا القط 
إلى كوخ العم (توم). استعار منه وسائل حربية 
تعينه على الإغارة والمطاردة. 

اضطر الفار بدون أن يجاريه ويستعين بالحليف 
(جيري) وتجريب أشكال غير مسبوقة من التخفي 
والهروب». أما الشعر فهو كذلك له حصته 
ونصيبه كما هو الحال في قصة [حب على شاكلة 
البعير] التي جاء قبها: عزارتني خليلتي كعادتها 
في غرفتي نهاية هذا الأسبوع. وما طفقنا في 
عزف وصلة غرامية رائقة حتى بدأ كلبي المدلل 
يضايقني ويهش وينبح ويلح علي إلحاحا أن أكلم 
فتاتي في أمره. سرعان ما عريد التجهم على 


- بريد أن تجلبي له كلبتك. له حاجياته الغريزية 
- لكن الأمر لا يستقيم... 

- لايستقيم !! ولم؟ 

- لو كان الأمر يتعلق بحيوانات أخرى ربما..أما 
أن نتساوى مع الكلاب فلا.. 

- ومع أي الحيوانات تريدين أن تتساوى؟ 

- ألم تسمع قول الشاعر: (وأحبها وتحبني ويحب 
ناقتها بعيري)». 

الملاحظ هنا في ثيل هذه القصة التوظيف الذي 
يصل حد الاقتباس من شاعر آخر هو المنخل 
اليشكريء الذي قال بيته الذي صار أشهر من 
نار على علم: (ما شف جسمي غير وجدك 
فاهدئي عني وسيري/ وأحبها وتحبني ويحب 
اناقتها بعيري)» لكن الكاتب قام بمحو النص 
الأصلي؛ أو على الأقل إظهاره في صورة ياهتة؛ 
وفي المقابل أضفى عليه سمات وخصوصيات 
ذاتية تزعت منه جانبه التاريخي والماضوي. 
وجعلته ماثلا أمامتا في الواقع يعبر عن المرحلة 
واللحظة الراهنة والحياة الواقعية والاجتماعية. 
وفي تموذج أخر من النص يقول: «أرى البيداء 
.ترعفنيء لا ترفعنيء لا تعرفني من غير قرطاس 
ولا قلم»» ويبدو التصرف هنا واضحا في 
البيت الشعري المشهور للمتتبي الذي يقول فيه: 
(الخيل والليل والبيداء تعرقني/والسيف والرمح 
والقرطاس والقلم). 

اه - المتناص الشعبي: يتكئ الكاتب في 


هذه المجموعة على كثير من الأمثال والنكت 
والمسكوكات؛ وهي في مجملها أقوال 0 
اتتنانها الألسنة في التداول اليوميه مثل؛ 
(ليس في القنافذ أملس/ زوبعة في فنجان/»إن 
وراء البغلين ما وراءهما» صيغت العبارة هنا 
على غرار المثل القائل: «لن وراء الأكمة ما 
وراءها»/ ضربوا الأخماس في الأسذاس/ 
السنداد/ اتبركيك..). والناص من هذه اناحي 
يتقاسمه ما هو شرقي ينتمي للثقافة الشرقية؛ وما 
اهو محلي يرجع للبينة المغربية. 

وفي الأخير نخلص أن الكاتب جمال الدين 
الخضيري في هذه المجموعة القصصية استطاع. 
أن يمنح للسرد القصصي بالمغرب قيمة مضافة: 
من خلال التقنيات التي أودعها عمله الإبداعي؛ 
وعلى رأسها قدرته على السعي لتهميش فكرة 
الصفاء الأجناسي؛ وتعزيزه الانفتاح والحوارية: 
وتأكيده على تعدد الأصوات وخلق التقاطعات 
ومواطن الالتقاء داخل مجموعته «فقاقيع». 
وما قلناه حول هذه المجموعة يحتاج إلى مزيد 
من الأضواء التي ستكشف الأسرار الفنية التي 
.تخترق هذا العمل الإبداعي. 


الهوامش: 
1 - فقاقيع: قصص قصيرة جداء جمال الدين 
الخضيري: التنوخي للطباعة والنشر والتوزيع/. 
الرياط طيعة 2010: ص: 44. 
2- القصة القصيرة جدا في المغرب: قراءات في 
المتون؛ د. جميل حمداوي منشورات مقاربات 
(نجلة املو اانشدزة)» انيع اران 120109 
ام 112 
3- القصة القصيرة جدا نوعا أدبياء جاسم خلف 
الياسء مجرة؛ فصلية إبداعية نقدية؛ عدد ممتاز 
حول القصة القصيرة حداء العدد: 13؛ خريف: 
8 ص: 30. 
4- شعرية الواقع في القصة القصيرة جدا (قصص 
عبد الله المتقي ومصطفى لغتيري أنموذجا)؛ عبد 
الدائم السلامي: منشورات أجراس؛ المطبعة: دار 
القرويين؛ الطبعة الأولى: 2007؛ ص: 6. 
5- القصة القصيرة جدا في المفرب: تصورات 
ومقاربات: د. سعاد مسكين. التنوخي للطباعة 
شرن لكر ولترزيع/ الراك اللبعة الأولىة 
0 ص: 221 
07 بنيات الصراع في «مضلة في قبر» 
المصطلى لختيري؛ خليفة ببا هواري» المنعطف 
0 العددة 2 ٠‏ السبث/الأحد 20/21 


ل ا مدا 
بالمغره 5 


الدكتور جميل حمداوي نموذجاء عيسى الدودي؛ 

الرواي: دورية تعنى بالسرديات العربية؛ العدد: 

2 ربيع الأول 1431ه/ مارس 2010م: 
7 


429ه/ فبراير 2008: ص: 68. 
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كفى من تشحيم بطون الأساتذة الجامعيين 


** إذا كانت الجامعة كمؤسسة علمية 
عاجزة في المغرب عن اقتراح وإنتاج 
المعرفة وتطويرهاء فإن هناك أسيابا 
عدة ترشحها للإستمرار في هذا الوضع. 
بل والحرص على بقاء هذا الوضع بكل 
اختلالاته وسلبياته وأوهامه إلى أن يقضي 
الله أمرا كان مفعولا.. غير أن ما يؤفسف 
له. هو أن أساتذة الجامعة يلعبون أدوارا 
شتى ومتنوعة مقرفة وسيئة للغاية؛ تزيد 
من أزمة الجامعة؛ وتطيح بها بعيدا عن أي 
أمل في التغيير أو تجديد البناء. 
وقبل أن أكشف عن طبيعة هذه الأدوار 
السلبية لكثير من هؤلاء الأسائذة. 
أشير إلى أن هناك إرادة سياسية 
ترمي إلى إضعاف دور الجامعة في 
تقديم المعرفة وإنتاجها؛ وفي تخريج 
طالبات وطلبة أكفاء وقادرين على 
العطاء والعمل وبناء المجتمع.. وهذه 
الإرادة ليست أمرا جديداء ولست أول 

من يتحدث عنها ويفضحهاء وإنما 

هي قديمة؛ وتعود إلى سنوات الاستعمار 
الفرنسي والإسباني الغاشمين وما بعدهما. 
ولعل المتأمل في ظاهرة إرسال أبناء بعض 
«قادة» ما سمي بالحركة الوطنية إلى الخارج 
للتعلم والدراسة؛ يكفي لمعرفة الجواب عن 
السؤال التالي: «لماذا أصر مسؤولو ما 
بعد الاستقلال على إبقاء الجامعة المغربية 
ضعيفة التربية والتعليمء في الوقت الذي 
كانوا فيه متحمسين لإرسال أبنائهم إلى 
فرنسا (بالذات)؟ 
لكننا كنا نعتقد أن تمكن عدد كبير من 
أبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة من ولو 
الجامعة كأساتذة. سينهي حلم تجهيل 
المغاربة وتغفيلهم: بجعل الجامعة مختبرا 
4 طنجة الندبية قحد 16 


حقيقيا لإنتاج المعرفة والتنمية؛ وللإرتقاء 
بالإنسان / المواطن المغربي في سلم الكرامة 
والحرية والعدالة. 


صائباء لأن أغلب هؤلاء الأساتذة نظروا 
إلى الجامعة كصفقة تجارية مربحة؛ أو 
النقل بعبارة مغربية مشهورة؛ نظروا إليها 
كلقمة للعيش.. حيث انتصبوا بهمة ونشاط 
التدريس مواد جاهزة أبدعها مفكرون وعلماء 
عرب وغربيين دون أدنى اجتهاد منهم 

تمحيص؛ منتظرين أواخر الشهور للإمساك 


جل الأساتذة الجامعيين 
كسالى لا يبذلون أي تعب من 


أجل مواكبة تطورات 
الثقافي والمعرفي والعلمي.. 


باجور عرقهم الذي ينشف قبل أن يخرج من 
مسام جلودهم. 
إن جل هؤلاء الأساتذة كسالى لا يبذلون أي 
تعب من أجل مواكبة تطورات الواقع الثقافي 
والمعرفي والعلمي المتعلق بما يدرسوثه. 
يقتاتون من كتب غيرهم؛ء ومن مؤلفات 
رجال علم رحلوا عنا منذ عقود طوال؛ وإذا 
ما اجتهدوا في تقديم محاضرات ماء فإنها 
غالبا ما تكون فصولا كاملة وحرفية من من 
هذا الكتاب أو ذاك.. إنهم لا ينتجون ولو 
مقالة علمية واحدة طيلة العام الدراسي؛ 
ويبدعون فقط في إحالة طلبتهم بالرجوع 
إلى مراجع معينة. 

أبمثل هؤلاء يمكن أن نتحدث عن جامعة 


الواقع 


مغربية معطاءة؟ مساهمة في بناء المواطن؟ 
مشاركة في ضمان الأمن المعرفي والثقافي 
للأمة؟ إننا نتكلم هنا عن أساتذة الأداب 
والقانون والاقتصاد والعلوم السياسية (يقول 
عنهم طلبتهم باللغة العامية: نقالة درجة 
أولى).. أما أساتذة العلوم والتقنيات (إلا من 
رحم ربك وهم فئة لا تتجاوز أصابع الكف) 
فإنهم أبعد الناس عن الإبداع والابتكار. 
والطريف هو أنه بالرغم من أن هؤلاء 
الكسالى لا يجتهدون و لا يبدعون؛ فإن 
الدولة لا تتورع عن ترقيتهم والزيادة في 
أجورهم: في الوقت الذي تعتمد فيه 
الدول التي تحترم نفسها معيار الإنتاج 
العلمي أساسا لأي ترقية أو زيادة في 
الأجر. 
نحن لا نعمم؛ لأن هناك أساتذة - رغم 
قلتهم - يبدعون طيلة العام الدراسي 
في إنتاج كتب علمية وثقافية جيدة» 
وينشرون على صفحات دوريات 
ومجلات عربية وأمريكية مقالات 
علمية رصينة وجديدة المضمون. ويطلون 
علينا - كل أسبوع تقريبا - من كثير من 
المواقع الإلكترونية بمقالات رأي وتعليق 
اتؤكد ارتباطهم القوي والمتصل بواقعهم 
الاجتماعي والسياسي.. بل ويسارعون 
إلى المشاركة في أنشطة حقوقية وثقافية 


لهؤلاء نصفق.. وبهؤلاء يمكن لنا أن نرفع 
من قدر الأمة و نعيد لها اعرد 


في بناء الوطن والمواطنة.. 
وللدولة نقول: كفى من تشحيم بطون 
الأساتذة الكسالى بأكياس من أموال الشعب. 
فإنهم لا يستحقون ذلك أيدا. 
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